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سياســية - ثقافيــة - مســتقلة - نصــف شــهرية / تصــدر عــن مؤسســة عيــن علــى الوطــن الإعلاميــة

السنة الأولى / العدد السادس )06( 01 آب 2015

Eye On Homeland

حديث العين

   هــذا هــو حــال شــبابنا اليــوم يرحلــون إلــى المجهــول, لمــكان 
قــة بوطنهــم ,وهــم 

ّ
مــا يشــعرهم بالأمــان والأمــل وأرواحهــم معل

يعلمــون أنّهــم لــن يكونــوا ســعداء إلا فــي وطنهــم وعلــى أرضهــم 
ولم تنتهِ هنا رحلة الموت والمصير المجهول, فهي رحلة الموت 
 كمــا ســمّاها البعــض فهــا هــو المــوت يلاحــق الســوريين 

ً
حقــا

حتــى فــي هجرتهــم وفــي مواقــع لجوئهــم  .
لا تلوموهــم فمــا وجــدوا للحيــاة مــن ســبيلٍ غيــر الهجــرة إلــى 
مجهــولٍ فــي طريــقٍ لا يعلمــون نهايــة لــه, وهــل ســيصلون أم 
لا؟ طريــق المــوت الــذي لاحــق الســوريين فــي بلادهــم إلــى بــلاد 

 ونســاء .
ً
 ,أطفــالا

ً
 وشــيبا

ً
هجرتهــم شــبابا

 وفيــه ســوريّون, 
ّ

لــم يعــد فــي الأرض ولا فــي الســماء مــكان إلا
فــي الأرض وفــي البحــار, وعندمــا نســمع قصــص اللاجئيــن عبــر 
طريــق المــوت ,عندمــا نعلــم عــن تجّــار المــوت والمسمســرين 
 اضطــرّ إلــى أن يرمــي 

ً
بحيــاة الســوريين, عندمــا نعلــم أن أبــا

ــة ابنتــه مــن المركــب بعــد أن توفيــت بســبب عــدم وجــود 
ّ
جث

الــدواء ,عندمــا نعلــم أنّ قائــد مركــب المــوت وبقــوة الســلاح 
جبِــر والدهــا أن يرمــي بجثمــان ابنتــه إلــى البحــر, أيُّ وجــعٍ 

ُ
أ

وأيُّ قهــرٍ أكثــر مــن ذلــك؟ عندمــا نــرى عبــر وســائل الأعــلام 
 
ً
أجســاد الســوريين تطفــو علــى شــواطئ بلــدان اللجــوء رجــالا
ضــاف لقائمــة الموتــى 

ُ
 ليكونــوا مجــرّد أرقــام ت

ً
ونســاءً وأطفــالا

. الســوريّين 
لا تلوموهــم فهــم لا ينتقلــون لحيــاة التــرف والرفاهيــة ولا 
, فكمــا قيــل المــوت مــن خلفهــم 

ً
تعلمــون عــن حياتهــم شــيئا

وخطــر  خطــر  ألــف  أمامهــم,  والمجهــول  طريقهــم  والبحــر 
يعتــرض اللاجئيــن الســوريّين قبــل وصولهــم للبلــد الراغبيــن 
بالوصول إليه, فما أن يخرجوا من سماســرة الموت وتجّاره 
الــذي يحتالــون علــى الســوريّين والغريــب بالأمــر أن يكــون 
, فمــا أصعــب أن 

ً
مــن بيــن هــؤلاء السماســرة ســوريّون أيضــا

ه 
ّ
يسمسر ويتاجر بحياتك ابن بلدك! تأتيه أنت بفرحٍ على أن

ســوريّ ابــن بلــدك وســوف يقــف معــك ويســاعدك ,ليكــون 
صاب 

ُ
هذا الشخص هو أوّل من يتاجر بك ,ولن يكون هذا الم

وطريقــه  البحــر  أمامــك  فمــازال  الأخيــر  الخطــر  ولا  الأوّل 
المجهول, وهنا يكون السؤال بالعيون بين راكبي المركب هل 
سنصل فيحتضن الأب ابنه وتحتضن الأم ابنتها ويحتضن 
الأخ أخــاه ويحتضــن الصديــق صديقــه؟ ليقــوم هــذا البحــر 
 بــلا 

ً
 ليصلــوا إلــى بلــد اللجــوء أجســادا

ً
باحتضانهــم جميعــا

 لعنصريّيــن فــي بلد 
ً
 يكــون هدفــا

ً
أرواح ,ومــن يصــل منهــم ســالما

اللجــوء وقســوة بعــض حكومــة الــدول ومعاملتهــم الســيئة 
 غيــر مرغــوب فيــه وتتقاذفــه الأقــدار, فهيهــات 

ً
ليكــون نزيــلا

أن يصــل أحدهــم دون صعــاب فــأيّ هنــاء تتحدّثــون عنــه 
؟! عــن الذيــن هاجــروا هــم يضحكــون ويحاولــون أن يقنعــوا 
أنفســهم بأنّهــم ســعداء وداخــل كل فــردٍ منهــم ألــف غصّــة 
ألــف جــرح وهــو راقــب بعيونــه أخبــار وطنــه وأرضــه وروحــه 
,هنــاك فــي ذاك المــكان الــذي شــهد أول خطــوة لــه بحياتــه 

وأول صرخــة وأول حــب وأول جــرح يحــنُّ لأصدقائــه  .
هــذه هــي الهجــرة ,قصــة هــروب مــن مــوت إلــى مــوت ولــن 
ه لو عاد الوطن 

ّ
يســتغني مهاجر عن أرضه ووطنه ,و ثِقوا أن

 
ً
 في الغد لعاد كلّ أهلنا الذين هجروه, ولن يجدوا أرضا

ً
حرّا

 أطيــب مــن أهلهــم, فــلا تلوموا من 
ً
أطيــب مــن أرضهــم ولا أهــلا

هاجــر إلــى المجهــول فلــو عــاد الوطــن بخيــر لتــرك بــلاد العالــم 
 فضّلــه الله علــى 

ً
نــا نملــك وطنــا

ّ
وعــاد إلــى وطنــه واعلمــوا أن

ســائر الأوطــان نحــن مــن ســورية, نحــن مــن بــلاد الشــام, نحــن 
أبنــاء الفــرات, اســألوا التاريــخ عــن شــهبائنا وعــن الفيحــاء 
,اســألوا الغــرب عــن أجمــل أرض فــي العالــم, ســيقولون لكــم 

ســورية .
ســيعود الوطــن ويرحــل عنــه قاتلــوه, وســيعود لــه أبنــاؤه مــن 
كل صــوب وحــدب لنجتمــع مــن جديــد فــي شــوارعه وحدائقــه 

وأنهــاره, ســتعود ســورية وســيعود أبناؤهــا. 

جي��ش الفت��ح... قص��ة انتص��ارات وتحري��ر 
 عين على الوطن.. وحقيبة 
على الكتف والرحيل نحو 

المجهول 

بلــدة عقــرب بيــن الحياة 
والموت

    لا يمكننــي الوصــول لهــذه البلــدة التــي تقــع فــي ريــف 
حمــاة الجنوبــي, اتصلــت بأحــد الناشــطين الموجوديــن 
فــي هــذه البلــدة وهــو الناشــط »حســن العمــري« فأفادنــي 

بالتالــي:
3

حــوار مــع أميــن عــامّ حزب 
اليسار الديمقراطيّ

 مــع الأســتاذ 
ً
  أجــرى مراســل »عيــن علــى الوطــن« لقــاءً مطــوّلا

»منصور أتا�سي », أمين عامّ حزب اليسار الديمقراطي, الذي 
 ,وذلــك لتســليط الضــوء علــى الحــزب 

ً
ــرا

ّ
تــمّ الإعــلان عنــه مؤخ

لت بعــد انطــلاق 
ّ
 لقائمــة الأحــزاب, التــي تشــك

ً
المنضــمّ حديثــا

الثــورة الســوريّة، التــي قضــت علــى حالــة العقــم السيا�ســيّ, 
التــي انتابــت ســوريا طــوال فتــرة حكــم الحــزب الواحــد .

4

حاوره: سامر كعكرلي

67

إلى الش��هيد الصحف��ي »مصع��ب الع��ود الله« 
وإلى  الش��هداء جميعاً

     أيمكن أن نن�سى الشهداء؟ 
نن�ســى صدقهــم،  أن  أيمكــن 

نخوتهــم، اندفاعهــم الإنســاني، مروءتهــم؟
بالتأكيــد الجــواب معــروف، فهــم يشــربون معنــا قهــوة 

الصبــاح كل يــوم رغــم الغيــاب الأبــدي.
9

مصطفى علّوش

المواطنــة والإشــكاليّة فــي 
الهويّــة

     ليــس فــي حضــارات الــدول 
والأوطــان حضــارة منبثقــة مــن 
بــل  ة، 

ّ
فرديّــة مســتقل معجــزة 

وتختلــف  تتكــوّن  الحضــارات 
وتتشــابه وتتعــارض ضمــن سلســلة النمــوّ والارتقــاء الإنســانيّ؛ 
فــلا تشــمخ  حضــارة  ولا يتحقّــق إنجــاز ثقافــة كبيــرة عالميــة 

ضمــن تقوقــع ضيّــق،

5

د.سماح هدايا

 علــى أحــد القــوة التــي يملكهــا 
ً
         لــم يعــد خافيــا

جيــش الفتــح بتوحــده وتنظيمــه فلــم يلبــث أن ينهــي 
 فيهــا حتــى يبــدأ مــن جديــد وهــا هــو 

ً
معركــة منتصــرا

  ويكمــل مشــواره 
ً
 كبيــرا

ً
جيــش الفتــح يحقــق انتصــارا

بتحريــر ريــف مدينــة أدلــب بالكامــل حيــث بــدأت 
معركته يوم أمس ولم تمضِ 24 ساعة حتى بدأت 
حواجــز وحصــون عصابــة الأســد تتســاقط الواحــد 
تلــو الآخــر حتــى اســتطاع أبطــال جيــش الفتــح مــن 

التحريــر بشــكل كامــل .
 إيقــاف تقــدم قــوات 

ً
حــاول النظــام الأســدي جاهــدا

جيــش الفتــح عبــر طيرانــه وبراميلــه وحقــده إلا أن 
تحريــر  واســتطاعوا  للمجاهديــن  نصــره  أتــمّ  الله 
الزهــور  وســلة  وفريكــة  والزيــارة  المشــيرفة  قــرى 
وخبــرة الناقــوس كمــا ســيطر علــى عــدد مــن التــلال 
الاســتراتيجية والهامــة وهــي تــل خطــاب وتــل واســط 
وتــل أعــور وتــل الناحيــة وتــل حمكــة بالإضافــة إلــى 
ســيطرتهم علــى ســد زيــزون ومحطــة زيــزون والتــي 

تعــد أكبــر محطــة لتوليــد الكهربــاء .
استطاع جيش الفتح خلال المعركة من أسر وقتل 
العديــد مــن قــوات النظــام وحلفائــه مــن حــزب الله 

وأيــران ويمكــن القــول أن جيــش الفتــح بمعركتــه 
هــذه أصبــح علــى مشــارف مدينــة اللاذقيــة ويســعى 
جيــش الفتــح الآن لتحريــر ســهل الغــاب بالكامــل 
وقطــع طــرق إمــداد النظــام كمــا نذكــر أن جيــش 
الفتــح لايــزال حتــى اللحظــة يســتهدف قريتــي الفوعة 
وكفريــا بــكل أنــواع الصواريــخ والقذائــف وتعتبــر كل 
مــن كفريــا والفوعــة  محاصرتيــن بشــكل كامــل مــن 

قبــل مجاهــدي جيــش الفتــح .

أحمد عبدالقادر

       د. برهان غليون

تصريحات 
الاسد 

في المنار

د أنّ الأسد ليس هو الذي سيقرّر 
ّ
    أولا ينبغي أن نؤك

مصيــر ســورية ولكــن شــعبها، فــي كل أجزائهــا وبصــرف 
ــار واهتــراء قوّاتــه وانحطــاط 

ّ
النظــر عــن خــراب دولــة بش

أخلاقــه.
      د. محي الدين لاذقاني

بشــار  فلســفة  خلاصــة 
فــي  كمــا ظهــرت  الكيمــاوي 
الوطــن  نّ 

ّ
أ الأخيــر  خطابــه 

 ٫ فيــه  يســكن  لمــن  ليــس 
جنســيّته ويحمــل 

طــن  لو ا
لمــن 
يحتلّــه
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بالجبهــة  لــة 
ّ
مث

ُ
الم الفصائــل  قصفــت   

النظــام  قــوات  تمركــز  مواقــع  الجنوبيــة 
داخــل المدينــة بعــدد كبيــر مــن الصواريــخ 
علــى  القصــف  ــز 

ّ
,وترك الهــاون  وقذائــف 

المربّــع الأمنــي لقــوات النظــام, وهــو المجمّــع 
الحكومــي ,وفــرع الأمــن السيا�ســي, وفنــدق 
»الوايــت روز«, وفــرع أمــن الدولــة ,وفــرع 
المخابرات الجويّة. حيث تمّ إشعال مبنى 
المجمّــع الحكومــيّ بعــد اســتهدافه بشــكل 

الصواريــخ.  براجمــات  مباشــر 
وحســب مصــادر موثوقــة داخــل المناطــق 
ــة أفادتنــا بســقوط عــدد مــن القتلــى 

ّ
المحتل

والجرحــى فــي صفــوف قــوات النظــام
برتبــة عاليــة  بينهــم ضابــط  مــن  وعُــرف 
الجيــش  اســتهداف راجمــات  أثنــاء  تــل 

ُ
ق

الحــرّ للمبنــى الخامــس الــذي يُعَــدُّ إحــدى 
غــرف

العمليــات التابعــة لقــوات النظــام داخــل 
ر عليهــا فــي مدينــة درعــا. 

َ
ســيط

ُ
المناطــق الم

تمركــز  نقطــة  الحكومــي  المجمّــع  ويُعتبــر 

قــوات  تقــوم  وكمــا  النظــام  لقنّا�ســي 
حــرّرة 

ُ
الم الأحيــاء  بقصــف  النظــام 

المبنــى, مــن ســطح  براجمــات الصواريــخ 
قصفهــا  المقاتلــة  الفصائــل  ــزت 

ّ
رك كمــا 

على عدّة محاور من الجهتين الشــرقيّة و 
الغربيّة لمدينة درعا وهي محور المخابرات 
بلــدة النعيمــة ومحــور  الجويّــة, ومحــور 
ته وهــو 

ّ
بلــدة اليــادودة ,فــي ظــلّ قصــف شــن

الأول مــن نوعــه ,حيــث دارت اشــتباكات 
 من 

ً
 على هذه المحاور, ساعية

ً
عنيفة جدّا

خلالهــا  قــوات النظــام  إلــى الســيطرة علــى 
بوّابتــي مدينــة درعــا الشــرقيّة و الغربيّــة 
مــن أجــل الســيطرة علــى مداخــل مدينــة 
درعــا, وقطــع الطريــق عــن قــوّات النظــام 

ــة.
ّ
ومحاصرتهــم داخــل المناطــق المحتل

وكمــا أفــادت مصــادر عســكريّة لمراســل 
»عيــن علــى الوطــن« فــي درعــا بــأن راجمــات 
الصواريــخ والمدفعيّــة الثقيلــة اســتهدفتا 
البلــدي,  ,والملعــب  البانورامــا  كتيبــة 
يُعــدّ المســؤول الأوّل عــن غــرف  والــذي 

عمليــات قــوات النظــام فــي مدينــة درعــا 
كامــل. بشــكل 

وكمــا أفادنــا مراســلنا فــي مدينــة درعــا بــأن 
ت عشــرات 

ّ
النظــام شــن قــوات  طائــرات 

الغــارات الجويّــة, اســتهدفت حــيّ طريــق 
لســد ا

ودرعــا البلــد والمناطــق المحــرّرة فــي مدينــة 
ت على بلدة النعيمة شرقيّ 

ّ
درعا ,كما شن

عــدّ مــن أشــدّ نقــاط 
ُ
مدينــة درعــا ,والتــي ت

الاشــتباك مــع قــوّات النظــام
عــدّ بوابــة مدينــة 

ُ
وبلــدة اليــادودة التــي ت

 
ً
برميــلا  15 خلالهــا  ألقــى  الغربــيّ,  درعــا 
 على الأحياء الســكنية في المناطق

ً
متفجّرا

بلدتــي  وعلــى  درعــا,  مدينــة  فــي  المحــرّرة 
درعــا. ريــف  فــي  اليــادودة  و  النعيمــة 

لمعركــة  الثالــث  اليــوم  انقضــاء  مــع 
عاصفــة الجنــوب ودخولهــا يومهــا الرابــع 
, يــزداد ســقوط الشــهداء مــن المدنييــن 
بشــكل خــاصّ مــع ازديــاد شراســة النظــام 
والحاويــات  بالبراميــل  الجــويّ  بقصفــه 

ثــوّار درعــا يواصلــون قصفهــم لمواقــع ســيطرة قــوات الأســد داخــل المدينــة

الجن��وب عاصف��ة  معرك��ة  درعا - أبو الزين

الفراغيــة  الميــغ  وصواريــخ  المتفجّــرة 
إضافــة إلــى صواريــخ »الفيــل« التــي دخلــت 
 ضمــن مدينــة درعــا, 

ً
للاســتعمال حديثــا

 فــي المبانــي والأحيــاء 
ً
 هائــلا

ً
 دمــارا

ً
محدثــة

بالمدنييــن. تعــجّ  التــي  الســكنية 
المنقضيــة  الثلاثــة  الأيــام  وبإحصــاء 
تعــداد ســقوط تســعة  تــمّ  مــن المعركــة 
أرجــاء  كافــة  مــن    

ً
شــهيدا وخمســين 

الأغلــب  النســبة  كانــت  درعــا,  محافظــة 
وشــيوخ. وأطفــال  نســاء  مــن  للمدنييــن 

أبــرز التشــكيلات المشــاركة ضمــن معركــة 
تحريــر مدينــة درعــا وهــي فصائــل الجبهــة 

الجنوبيــة وأبرزهــا :الجيــش الأول
اليرمــوك  الجنــوب -جيــش  لــواء توحيــد 
وجــة حوران-لــواء المعتــزّ بــالله-

ّ
-فرقــة فل

فرقــة درع أســود الســنّة. 
المشــاركة  الإســلاميّة  الفصائــل  وأبــرز 
بشــكل ثقيــل داخــل المعركــة هــي: حركــة 
المثنّــى الإســلاميّة, وجماعــة أنصــار الهــدى, 

وحركــة أحــرار الشــام.

ــن 
ّ

 علــى ش
ً
أعلــن ثــوّار مدينــة إدلــب عــن إطــلاق معركــة جديــدة ضــد كفريّــا و الفوعــة, ردّا

النظام الســوري وميليشــياته حملة عســكرية كبيرة ضد مدينة الزبداني, والمعروف لدى 
الجميــع أنّ قــرى كفريّــا والفوعــة هــي ذات أغلبيــة شــيعيّة, ويتحصّــن فيهــا عــدد كبيــر مــن 
قوات النظام الأســدي وعناصر إيرانيّة ومن حزب الله, واســتطاع الثوّار من حركة أحرار 
الشام والفصائل المشاركة بالمعركة من التقدّم باتجاه كفريّا والفوعة وتحرير عدد كبير 
من الحواجز المحيطة بهما ,ويصرّ الثوّار على متابعة المعركة حتى التحرير بينما يستميت 
 بعد أن شهدت دمشق مظاهرات من أقارب المحاصرين 

ً
النظام بالدفاع عنهما وخصوصا

فــي كفريّــا والفوعــة مطالبيــن النظــام ومــن معــه بفعــل أي �ســيء لحمايــة القريتيــن .
خــة, 

ّ
واســتهدف الثــوّار حاجــز قريــة الصواغيّــة القريــب مــن قريــة الفوعــة بعربــة bmb مفخ

اســتطاعوا مــن خلالهــا تدميــر الحاجــز بشــكل كامــل, وقتــل كلّ العناصــر المتواجديــن عليــه 
عتبــر الخــط الأوّل للدفــاع عــن 

ُ
,واســتطاع الثــوّار  دكّ العديــد مــن الحواجــز الهامّــة التــي ت

عتبــر القريتــان الآن محاصرتيــن بشــكل كامــل مــن قبــل الثــوّار ولازال 
ُ
كفريّــا والفوعــة وت

 حتــى التحريــر, فهــل ســيكمل الثــوّار تقدّمهــم حتــى التحريــر أم أنّ العامــل 
ً
التقــدّم مســتمرّا

الدولــي ســيلعب بورقتــه لإيقــاف المعركــة عــن كفريّــا والفوعــة مقابــل إيقــاف المعركــة عــن 
الزبدانــي ؟.

 بفتحهمــا هــذه المعركــة الكبيــرة ضــدّ قــرى شــيعيّة 
ً
بــكلّ الأحــوال مــا فعلــه الثــوّار وخصوصــا

 للزبدانــي الصامــدة يؤكــد رفضهــم لأيّ مبــادرة لوقــف المعركــة التــي بدؤوهــا وهــم 
ً
ونصــرة

عازمــون علــى التحريــر وكان قــد ذكــر بعــض الناشــطين أنّ جبهــة النصــرة لــم تشــارك بهــذه 
المعركة ولم يتمّ نشر أيّ سبب لعدم مشاركة جبهة النصرة بهذه المعركة وأهم الفصائل 
المشــاركة بالمعركــة هــي حركــة أحــرار الشــام الإســلامية والفصائــل التابعــة للجيــش الحــرّ 
 وبــكل طيرانــه الحربــيّ والمروحــيّ مــن 

ً
فــي مدينــة إدلــب, ويحــاول النظــام الأســديّ جاهــدا

اســتهداف الثــوّار لإيقــاف تقدّمهــم نحــو القــرى الشــيعية كفريّــا والفوعــة ,وحتــى الآن قــوات 
الثــوّار تســتهدف مواقــع تمركــز النظــام حــول المنطقــة بوابــلٍ مــن قذائــف الهــاون والدبّابــات 
,التــي تشــعل حواجــز النظــام مــع إصــرار كبيــر للثــوّار للتقــدّم وتحريــر القــرى المذكــورة ومــن 
ــع أهالــي وثــوّار الزبدانــي علــى بيــانٍ فوّضــوا مــن 

ّ
خــلال ضغــط الثــوّار والتقــدّم نحــو القــرى وق

خلاله المكتب السيا�سي لحركة أحرار الشام للتفاوض باسمهم حول أيّ تفاوض يق�سي 
رِســة لقــوات النظــام الأســديّ 

ّ
بإيقــاف معركــة كفريّــا والفوعــة مقابــل إيقــاف الهجمــة الش

 استطاعوا إرغام النظام على الجلوس إلى طاولة 
ً
على الزبداني, وهذا يعني أنّ الثوار فعلا

 كســر 
ً
الحــوار والتفــاوض وهــذا ال�ســيء يــدلّ علــى مــا هــو أهــمّ أنّ الثــوّار اســتطاعوا فعــلا

هيمنــة النظــام ووجّهــوا لــه ضربــة كبيــرة فــي معركتهــم الأخيــرة فــي كفريّــا والفوعــة. 

معركــة جديــدة يطلقها ثوّار 
إدلــب فــي كفريّــا و الفوعة

خاص - عين على الوطن

تحكــي  التــي  الجميلــة  المدينــة  تلــك        
التاريــخ والجمــال تلــك المدينــة التــي لازالــت 
صامــدة برجالهــا وجبالهــا ضــدّ آلــة القتــل 
والتدميــر ضــدّ كل الطغــاة الذيــن يحاولــون 
صامــدة  تــزال  لا  دخولهــا  أدواتهــم  بــكل 
 فــي الثبــات 

ً
وتعطــي لــكل المجاهديــن دروســا

والصمــود رغــم تخــاذل الــكل عنهــا ورغــم 
صمت المجتمع الدولي عن همجية النظام 
وإيــران  حــزب الله  مــن  وأعوانــه  الأســدي 
بإيقــاف  يطالــب  أو  ينــدّد  مــن  نســمع  لــم 
 وســتنتصر 

ً
 ولا دوليــا

ً
هــذه الهجمــة لا عربيــا

الزبدانــي وســتكون قصــة يحكيهــا الرجــال 
عــن رجــال دافعــوا عنهــا بأرواحهــم .

 
ً
أكثــر مــن شــهرين والنظــام الأســدي مدعومــا

بحــزب الله والجيــش اللبنانــي وعناصــر مــن 
إيــران يحاولــون جاهديــن الســيطرة علــى 
 بسبب 

ً
الزبداني ولم يستطيعوا اليها سبيلا

 
ً
صفــا وتكاتفهــم  ورجالهــا  أهلهــا  صمــود 

 بيــد وعلــى العكــس اســتطاع 
ً
 ويــدا

ً
واحــدا

مســار  تبديــل  الزبدانــي  فــي  المجاهــدون 
المعركة من مدافعين إلى مهاجمين ليعلنوا 
لقــوات  حاجــز  مــن  أكثــر  علــى  الســيطرة 

النظــام الأســدي وأعوانــه وهنــا الســؤال الــى 
متــى يبقــى هــذا الصمــت يخيّــم على المجتمع 
الدولــي وهــو يشــاهد التدميــر والقتــل التــي 

تقــوم بــه طائــرات النظــام ومدافعــه؟.
قواتــه  يحشــد  الأســدي  النظــام  لازال 
 التقــدم فــي الزبدانــي دون 

ً
وعتــاده محــاولا

جــدوى وكل يــوم تســقط طائــرات النظــام 
الأســدي أكثــر مــن 30 برميــل فــوق المدنييــن 

فــي المدينــة .
فــي الزبدانــي ورغــم هــذه  الثــوار  اســتطاع 
الأســد  قــوات  مــن  العنيفــة  الهجمــة 
وميليشــياته مــن الســيطرة علــى عــدد مــن 
الحواجــز والمواقــع للنظــام الأســدي حيــث 
ســيطر الثــوّار علــى حاجــز العقبــة وتدميــره 
بشــكل كامل وأســر وقتل العديد من قوات 
الأســد وحــزب الله كمــا تقــدّم الثــوار علــى 
جبهــة الشــلاح واســتعادة بنائــي ســمير غانــم 
الواقعيــن علــى طريــق ســرغايا  واســتطاع 
 مــن تحريــر أحــد الأبنيــة التــي 

ً
الثــوّار أيضــا

يتمركــز عليهــا قنّاصــو النظــام وحــزب الله 
بالزبدانــي  المشــفى  حاجــز  مــن  والقريــب 
ولا يــزال الثــوّار يتقدمــون ولايــزال النظــام 
 عــن التقــدم داخــل المدينــة ويحــاول 

ً
عاجــزا

ببراميلــه  المدينــة  وتدميــر  أهلهــا  تهجيــر 
. ومدافعــه  طائراتــه  وصواريــخ  المتفجّــرة 

 لهــا أعلــن جيــش 
ً
ولأجــل الزبدانــي ونصــرة

الفتــح عــن بــدء معركــة كبيــرة ضــدّ قــوات 
والفوعــة  كفريّــا  فــي  وشــبيحته  النظــام 
المدينتين ذات الأغلبية الشيعية واستطاع 
جيــش الفتــح التقــدم والســيطرة علــى أكثــر 
مــن حاجــز حــول المدينــة ولا تــزال المعركــة 

علــى أشــدّها .

باســم كل الأحــرار فــي ســورية نطالــب جميــع 
الأرا�ســي  كل  وعلــى  والمجاهديــن  القــادة 
الســورية فتــح الجبهــات علــى كامــل قطــع 
أهلنــا  لنصــرة  الأســدي  النظــام  ومواقــع 
اليــوم  علينــا  فواجــب  بالزبدانــي  وثوارنــا 
هــو جيــش الإســلام  ,أيــن  الوقــوف معهــم 
كل  هــم  ؟أيــن  الزبدانــي  فــي  يحصــل  عمــا 
الالويــة والفصائــل؟ لــم لا تهــبّ لنصرتهــم 
إن  الزبدانــي  ســتنتصر  وبدونهــم  ؟فيهــم 
شــاء الله وستنكســر إرادة الأســد وأعوانــه 
وســيُكتب اســم الزبدانــي فــي كل قصــص 
الصمود وستبقى الزبداني حاضرة التاريخ 

. وأهلهــا  ورجالهــا  بثوّارهــا  والمســتقبل 

الزبداني قصة شموخ وصمود
عين على الوطن - خاص

       يقــع مطــار التيفــور فــي ريــف حمــص 
يبعــد  الحقيقي«طيــاس«  واســمه  الشــرقيّ 
شــرقا  حمــص  مدينــة  مركــز  عــن  85كــم 
و40كــم غــرب مدينــة تدمــر, يُعــدُّ مــن أكبــر 
المطــارات العســكرية فهــو القاعــدة الثانيــة 
من حيث المساحة والقوة بعد مطار الضمير 
لقربــه  إســتراتيجية  أهمّيــة  فلــه  العســكري 
مــن الحــدود العراقيــة. ويشــكل مقــرّ قيــادة 
الفرقــة 22 الجويــة والتــي تتبــع لهــا مطــارات 

)التيفور.الضبعة.حماة.تدمــر).
ــد لنــا بعــض الفنييــن الــذي خدمــوا 

ّ
كمــا أك

فــي هــذا المطــار احتــواء المطــار علــى  54حظيــرة 
إسمنتية و  4 أسراب من الطيران, سرب من 
طائــرات ميــغ 25وهــو خــارج الخدمــة ,ســرب 
22يحوي23طائــرة,  ســوخوي  طائــرات  مــن 
ســوخوي24يحوي  طائــرات  مــن  ســرب 
10طائرات. وبعد سيطرة تنظيم الدولة على 

2105/5/20,اتجهــت  بتاريــخ  تدمــر  مدينــة 
الواقــع  التيفــور  مطــار  إلــى  التنظيــم  أنظــار 
غرب المدينة, حيث بدأت باســتهداف المطار 
ســيطرة  بســط  .وبعــد  الغــراد  بصواريــخ 
تنظيــم الدولــة علــى معظــم حقــول النفــط 
وشــركات الغــاز فــي الريــف الشــرقي اتجــه إلــى 
تحريــر القــرى والحواجــز المحيطــة بالمطار. تمّ 
تحريــر كتيبــة المدفعيــة الحاميــة للمطــار وتــمّ 
 اســتهداف بوّابــة المطــار بعــدّة ســيارات 

ً
أيضــا

خــة . وفــي 25 يوليــو لعــام 2015 شــنّ 
ّ

مُفخ

 علــى المطــار وُصِــف 
ً
تنظيــم الدولــة هجومــا

بتفجيــر  التنظيــم  قــام  حيــث  بالأعنــف, 
تمّــت  بعدهــا  ومــن  المطــار  داخــل  3عربــات 
الســيطرة على ســرية الإشــارة الواقعة داخل 
أســوار المطــار وتمّــت الســيطرة علــى خمــس 
حظائر للطائرات وعدة مبانٍ داخل المطار و 
مــا تــزال الاشــتباكات تــدور حتــى هــذه اللحظة 
داخــل المطــار فــي محاولــة مــن تنظيــم الدولــة 
مطــار  كامــل  علــى  ســيطرته  كامــل  لبســط 

التيفــور.

ه��ل س��يتخلى النظ��ام عن مطار التيفور العس��كري لتنظي��م الدولة »داعش«
عين على الوطن
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علــى 

الحقيقــة

    لا يمكننــي الوصــول لهــذه البلــدة التــي 
تقــع فــي ريــف حمــاة الجنوبــي, اتصلــت بأحد 
البلــدة  هــذه  فــي  الموجوديــن  الناشــطين 
وهــو الناشــط »حســن العمــري« فأفادنــي 

بالتالــي:
ريف حماه الجنوبي بلدة »عقرب«:

بالريــف  المحاصــرة  »عقــرب«  بلــدة  تقــع 
الجنوبي الغربي لمدينة حماة ,على بعد 35 
 
ً
 عــن مدينــة حمــاة, و30 كيلــو متــرا

ً
كيلــو متــرا

عن مدينة حمص و 1 كيلو متر عن مدينة 
 والتابعة لمدينة 

ً
حاصــرة أيضــا

ُ
»الحولــة« الم

حــاط البلــدة مــن كافــة الجهــات 
ُ
حمــص وت

تتمركــز  والتــي  للنظــام,  المواليــة  بالقــرى 
فيهــا حواجــز النظــام التــي تقصــف البلــدة 
بشــكل يومي بكافة أنواع الأســلحة الثقيلة 
والخفيفــة وتفــرض القــرى المواليــة للنظــام 
 
ً
 خانقــا

ً
والحواجــز المحيطــة بالبلــدة حصــارا

علــى المدنييــن الموجوديــن فــي بلــدة عقــرب 
بــات الحيــاة فــلا 

ّ
وتمنــع عنهــم أبســط متطل

يدخل للبلدة لا طحين ولا وقود ولا كهرباء 
ولا دواء ولا أي �ســيء من متطلبات الحياة, 
حيــث تعتمــد العوائــل المتواجــدة فــي البلــدة 
علــى مــا يتوفــر مــن خشــاش الأرض ليبقــوا 

علــى قيــد الحيــاة. 
ســكانها    عــدد  يبلــغ  البلــدة  فهــذه 
 5500 إلا  منهــم  يبــقَ  لــم  15000نســمة, 
نــازح خــارج  أو  إمّــا شــهيد  نســمة والباقــي 
قصــف 

ُ
البلــدة فــي القــرى المجــاورة ,التــي لا ت

ســورية  خــارج  اللجــوء  مخيمــات  فــي  أو 
بتاريــخ  النظــام  قــوات  ارتكبــت  ,فقــد 
المدنييــن  بحــق  مجــزرة   2012/12/12
المتواجدين في بلدة عقرب سقط ضحيتها 
 أغلبهــم مــن الأطفــال 

ً
أكثــر مــن 350 شــهيدا

ء. لنســا وا
%90مدمّــرة  مــن  أكثــر  للأبنيــة  وبالنســبة 
إلــى   10% بيــن  مــا  متفاوتــة  بنســب 

والمــوت الحيــاة  بيــن  عقــرب  بلــدة 

%100,وحتــى شــبكة الصــرف الصحّــي التــي 
تقــع بباطــن الأرض لــم تســلم مــن بطــش 
النظــام, فقــد تــمّ تدميــر أكثــر مــن %30 مــن 
شــبكة الصــرف الصحــي بســبب هجمــات 
الطيــران الحربــي والمروحــي ببراميــل المــوت. 
وقــد تــمّ تســجيل عــدد مــن الوفيــات بســبب 
الأحــوال  وســوء  الصحيــة  الرعايــة  قلــة 
المعيشية والإنسانية, فأطفال هذه البلدة 
يحلمــون برغيــف الخبــز ,الــذي إذا توفــر لا 
يســتطيعون شــراءه بســبب غــلاء ســعره 
حيــث وصــل ســعر ربطــة الخبــز التــي تــزن 
نصــف كيلــو غــرام إلــى 300 ليــرة ســورية, 
وذلــك بســبب الجهــد الــذي يبذلــه البائــع 
للحصــول علــى الطحيــن عــلاوة علــى الخطر 
علــى حياتــه, حيــث يقطــع مســافة 16 كيلــو 
 علــى الأقــدام بطــرق وعــرة وهــو 

ً
 مشــيا

ً
متــرا

يحمــل كيــس الطحيــن علــى ظهــره, وبأيّــة 

لحظة محتمل أن يتعرّض لكمين من قبل 
عناصــر النظــام ,التــي تعلــم أنّ هــذا الطريق 
دخِــل مــن 

ُ
هــو الوحيــد الــذي نســتطيع أن ن

بكميــات  ولكــن  والــدواء  الطحيــن  خلالــه 
الطريــق  صعوبــة  بســبب   

ً
جــدا قليلــة 

وخطورته وبعد المســافة, فقد ســقط على 
الطريــق عــدد مــن الشــهداء, وهــم يحملــون 
الطحيــن والــدواء لأهلهــم المحاصريــن فــي 
بلدة عقرب ومنطقة الحولة, لذلك أصبح 
المــوادّ,  هــذه  دخــول   

ً
جــدا الصعــب  مــن 

ولــم يعــد يجــرؤ أحــد علــى الم�ســي علــى هــذا 
 الــذي يــرى دمــوع الجــوع بأعيــن 

ّ
الطريــق, إلا

ــه مــن 
ّ
أطفالــه فيذهــب وهــو علــى يقيــن أن

ــه لــن يعــود بــل سيســقط 
ّ
 أن

ً
المحتمــل جــدا

 وهــو يحمــل كيــس الطحيــن علــى 
ً
شــهيدا

ظهــره ليطعــم أطفالــه.
الأحمــر  الهــلال  منظمــة  دخلــت  وقــد 

عقــرب  بلــدة  إلــى   
ً
واحــدة  

ً
مــرّة الســوري 

 مــن الســلال 
ً
 جــدا

ً
 محــدودا

ً
وأدخلــت عــددا

الإغاثيــة ,التــي لــم تكــفِ ســوى %25مــن 
الســكان المتواجديــن فــي البلــدة, وحاولــت 
أن تدخــل مــرّة أخــرى, ولكــنّ حاجــز النظــام 
المتواجد في قرية »بعرين« الموالية للنظام 
منعهــا مــن الدخــول, وأخــذ المســاعدات و 
وزّعهــا علــى ســكان قريــة بعريــن بادّعائهــم 
أنّ مــن يتواجــد فــي بلــدة عقــرب مــن أطفــال 
ونســاء وشــيوخ هــم إرهابيّــون ويســتحقون 

 .
ً
المــوت جوعــا

والأمــم  الأحمــر  الهــلال  دخــل  وعندمــا 
المتحدة لمدينة الحولة أدخلوا مســاعدات 
إغاثيــة فقــط لمــن هــم مــن محافظــة حمص 
وكأنّ الجــوع يميّــز بيــن أبنــاء المحافظــات مــع 
العلــم أنّ عقــرب تبعــد عــن الحولــة 1 كيلــو 
متــر فقــط ولكــن باعتبارهــا تابعــة لمحافظــة 

المســاعدات  هــا 
ُ
أطفال حُــرِم   

ً
إداريــا حمــاة 

.
ً
الإنســانية وحُكِــم عليهــم المــوت جوعــا

وبالنسبة للوضع الطبّي في البلدة : لا يوجد 
ما مستوصف صغير 

ّ
 وإن

ً
مستشفى ميدانيّا

قــد اســتنفذ كلّ إمكانياتــه, بســبب أعــداد 
الجرحــى الهائلــة نتيجــة القصــف اليومــي 
علــى منــازل المدنييــن المحاصريــن ,وفــي أكثــر 
الحــالات لا يســتطيع كادر المســتوصف أن 
يقــدّم المســاعدة للمصــاب بســبب خطــورة 
فيبقــى  معالجتهــا,  صعوبــة  و  الإصابــة 
المصــاب ينــزف حتــى يصــل إلــى المستشــفى 
الميدانــي فــي الحولــة, وإمّــا أن يصــل علــى 
قيــد الحيــاة أو يكــون فــارق الحيــاة بســبب 

النزيــف.
للأعضــاء  بتــر  حادثــة  مــن  أكثــر  ووقعــت 
بســبب عــدم توفــر الأجهــزة المناســبة لعــلاج 

هــذه الإصابــات الخطيــرة .

حماة - مصطفى أبو عرب

الــذي             ذاك العمــل الأرهابــي 
ســروج  مدينــة  فــي  المدنييــن  اســتهدف 
التركيــة الحدوديــة ذات الأغلبيــة الكرديــة 
والقريبة من مدينة عين العرب السورية 
 من كان الفاعل هو إرهابيًّ وقاتل ولا 

َ
كائنا

يوجــد مبــرّر لهــذا العمــل ,فالمســتهدفون 
,هــذا  لهــم  لاذنــب  أبريــاء  مدنيــون  هــم 
العمــل الإرهابــي الــذي راح ضحيتــه أكثــر 
مائــة جريــح  مــن  وأكثــر   

ً
شــهيدا  26 مــن 

مــن المدنييــن العُــزّل الذيــن لايملكــون إلا 
صوتهم  يعبّرون به عن رفضهم للإرهاب 

والقتــل والتهجيــر .

بعــد هــذا العمــل الإجرامــي والــذي تلتــه 
الكثيــر مــن الأعمــال الإرهابيــة التــي تبناهــا 
خــلال  مــن  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
ســروج  فــي  منزلهمــا  فــي  شــرطيين  قتــل 
التــي  والتفجيــرات  الشــغب  وحــالات 
ــد أنّ 

ّ
اســتهدفت مواقــع تركيــة نعلــم ونؤك

الإرهــاب لا ديــن لــه ولا يننتمــي لديــن دون 
 أنّ مــن  قــام 

ً
الآخــر. فــإذا  اقتنعنــا جــدلا

بتفجيــر ســروج هــو تنظيــم داعــش فباقــي 
الأعمــال الإرهابيــة قــام بهــا حــزب العمــال 
ــه حــزب 

ّ
 أن

ً
الكردســتاني والمصنّــف عالميــا

إرهابــي فمــا بــال البعــض يديــن هــذا ولا 
تفجيــر  تهمــة  ننفــي  وهنــا لا  يديــن ذاك 

يملــك  تنظيــم داعــش فهــو  ســروج عــن 
 إرهابيــة أكبــر وأكثــر مــن هــذا بكثيــر, 

َ
أعمــالا

ويعلم الجميع أنّ تنظيم داعش لم يذخر 
 إلا وتبناه ولم يتردد 

َ
 وإرهابيّا

َ
 إجراميّا

َ
عملا

بأعمالــه الوحشــية ولــم يهتــم لأي نتائــج 
ترد عليه من أعماله فلن نعدّ كل أعماله 
الوحشــية وأهمهــا قطــع الأعنــاق والحــرق 
مــن  النــاس  ورمــي  بالكهربــاء  والصعــق 
الأماكــن المرتفعــة وغيرهــا الكثيــر الكثيــر. 
وهنــا الســؤال لمــا لــم يتبــنّ تنظيــم داعــش 
التفجير؟ ولم لم ينفيه عن نفســه؟ وهو 
 أنّ هــذا العمــل ســيجرّ عليــه 

ً
يعلــم تمامــا

الويــلات وســينهي تواجــده علــى الحــدود 
. التركيــة 

وســيكون التنظيــم شــبه محاصــر ويعلــم 
لكــي  دولــة  أي  ليســت  تركيــة  أن   

ً
أيضــا

يدخل معها في حرب سوف تنهي تواجده 
.

وفــي اســتبيانات كثيــرة لعيــن علــى الوطــن 
ليــن وقيــادات جيــش حــرّ 

ّ
تّــاب ومحل

ُ
مــع ك

وحتــى بعــض عناصــر تنظيــم داعــش عــن 
ســؤالنا لهــم حــول اعتقادهــم أنّ تنظيــم 
داعــش هــو مــن قــام بهــذا العمــل الارهابــي 
فــي مدينــة ســروج كانــت الأغلبيــة أنّهــم لا 
يعتقــدون أنّ تنظيــم داعــش وراء هــذا 

التفجيــر لأســباب كبيــرة وكثيــرة وأنّ مــن 
خــلال  مــن  يســعون  التفجيــر  وراء  هــم 
هــذا التفجيــر لــزجّ الحكومــة التركيــة إلــى 
الحــرب وأعمــال الشــغب وأكثــر مــن ذلــك 
العمــل  بهــذا  القائــم  أنّ  البعــض  ــد 

ّ
أك

 مــن 
َ
الإرهابــيّ ظهــر بعــد العمــل مباشــرة

خــلال أعمــال الشــغب التــي حصلــت فــي 
الأرا�ســي والفاعــل يريــد أن يجــرّ الحكومــة 
يعطــي  أن  ويريــد  الحــرب  إلــى  التركيــة 
وهنــا  الشــغب,  بأعمــال   

َ
حقــا لنفســه 

يكــون الســؤال والجــواب لمــاذا لــم يتبــنّ 
تنظيــم داعــش العمــل ولــم لــم ينفِــهِ؟ وكل 

هــذه تبقــى تخمينــات لا تتجــاوز الخيــال 
وســوف يأتــي يــوم وتكشــف بــه الحقيقــة 
ولــن نقبــل إلا بعقــاب القاتــل ونثــأر حينهــا 
ولــكل شــهداء ســورية,  لشــهداء ســروج 
القاتــل واحــد والإرهــاب واحــد ربمــا يرتدي 
الإرهــاب الكثيــر مــن الوجــوه ,فبيــن وجــه 
حاكــم أســديّ وبيــن شــيخ داعــش وبيــن 
صاحــب حــقّ كــردي الإرهــاب لا ديــن لــه .

نــا أمــل أنّ القيــادة والحكومــة التركيــة 
ّ
كل

ورويّــة  بعقــل  المحنــة  هــذه  ســيعبران 
وســيرحل  النفــق  هــذا  وســيتجاوزان 

الإرهابيــون عــن هــذه الأرض الطيبــة التــي 
الهاربيــن  مــن  الكثيــر  الكثيــر  اســتقبلت 
واللاجئيــن وقدمــت لهــم الكثيــر. حمــى الله 
وكــردي  عربــي  وشــعبها,  وقيادتهــا  تركيــة 
واحــد  شــعب  ودرزي  وعلــوي  ومســيحي 
. 
ً
تحــت علــم تركيــة الــذي نفخــر بــه جميعــا

لــن تســتطيع بعــض القــوى التــي تحــاول 
الســورية,  بالحــرب  تركيــة  زجّ  جاهــدة 
والتــي  والقانــون  العقــل  دولــة  فتركيــة 
وقفــت مــع الثــورة الســورية ومــع الشــعب 
المظلــوم ومنــذ اليــوم الأول ولا زالــت حتــى 

يومهــا هــذا .

تفجيــر ســروج عمــل إرهابــي ومفصــل هــامّ بوجــه الإرهــاب 
عين على الوطن
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العدد السادس

  أجــرى مراســل »عيــن علــى الوطــن« لقــاءً 
 مــع الأســتاذ »منصــور أتا�ســي », أميــن 

ً
مطــوّلا

عــامّ حــزب اليســار الديمقراطــي, الــذي تــمّ 
 ,وذلــك لتســليط الضــوء 

ً
ــرا

ّ
الإعــلان عنــه مؤخ

 لقائمــة الأحــزاب, 
ً
علــى الحــزب المنضــمّ حديثــا

لت بعــد انطــلاق الثــورة الســوريّة، 
ّ
التــي تشــك

السيا�ســيّ,  العقــم  حالــة  علــى  قضــت  التــي 
التــي انتابــت ســوريا طــوال فتــرة حكــم الحــزب 

الواحــد .
أســتاذ  بــك  نرحّــب  الوطــن«:  علــى  »عيــن 
الوطــن,  علــى  عيــن  جريــدة  فــي  منصــور, 

وسؤالنا الأوّل ,هو:
الســوريّيّن  الشــيوعيّيّن  هيئــة  بــأنّ  نعــرف 
2004،لمحاولــة  عــام  ســورية  فــي  تأسّســت 
للنظــام,  المعارضيــن  الشــيوعيّين  توحيــد 
واليــوم تتحــوّل لحــزب اليســار الديمقراطــيّ, 
فهــل انتهــت الهيئــة فــي توحيــد الشــيوعيّين؟ 
؟وهــل  اليســار  لحــزب  الآن  تحوّلتــم  ولمــاذا 
تحــوّل هيئــة الشــيوعيّين لحــزب اليســار يعنــي 

ــه حــزب يضــمّ الشــيوعيّين فقــط؟
ّ
أن

منصور أتاسي:
أهــلا بــك أســتاذ أحمــد ,ومبــروك علــى انطلاق 
بأنّهــا  أشــكّ  لا  التــي  الوطــن«,  علــى  »عيــن 
ســتكون مــن الإعــلام الوطنــيّ الحــرّ ,أمّــا عــن 
هيئــة  تشــكيل  عــن  الإعــلان  ســؤالك:فمنذ 
الشــيوعيّين الســوريّين ,بادرنــا إلــى الاتصــال 
مــع التنظيمــات الشــيوعيّة المعارضــة ,وكانــت 
حينهــا متبلــورة فــي التنظيمــات التالية:)حــزب 
الكــرديّ  اليســار  ,حــزب  الشــيوعيّ  العمــل 
الســوريّ,  الشــيوعيّ  الحــزب  فــي  أعضــاء   ,
ســيّد  محمــد  جماعــة   ( السيا�ســي  المكتــب 
رصــاص (,الحــزب الشــيوعيّ الســوري تحــت 
التأســيس ,والرفيــق ســلامه كيلــه كمســتقلّ 
,وتجمّع صغير اســمه تجمّع اليســار المارك�ســيّ 
 
ً
أشــهرا اســتمرّ  ,  وبعــد حــوار  الديمقراطــيّ 
أعلن عن تأسيس  )تجمّع اليسار المارك�سي ( 
 
ً
,)ونحــن (,الــذي لاقــى إعــلان تأسيســه ارتياحــا
 
ً
 في أوساط اليساريّين وتهيّأ ليلعب دورا

ً
عامّا

 
ً
متزايــد التأثيــر ,وفــي الوســط السيا�ســيّ أيضــا

.  .
ع��ن عل��ى الوط��ن: م��ا ه��و مص��ر ه��ذا 

التجمّ��ع؟

* منصور أتاسي:
,فســرعان  ك 

ّ
تفــك ,ولكنّــه   

ً
موجــودا لازال 

كيلــه  »ســلامه  الرفيــق  منــه  انســحب  مــا 
إلــى  الشــيوعي  العمــل  حــزب  »,وانقســم 
قســمين: أحدهــم )فاتــح جامــوس (,التحــق 
بالجبهة الشعبيّة بعد أن اعتبر أنّ الثورة هي 
انتفاضــة دينيّــة معاديــة للشــعب الســوريّ 
,ولحقــه تجمّــع اليســار المارك�ســيّ الديمقراطــيّ 
واندمــج  تلا�ســى,  ثــمّ  الشــعبيّة,  الجبهــة  إلــى 
الحــزب الشــيوعيّ الســوريّ تحــت التأســيس 
»نذيــر جزماتــي«  الرفيــق  ــف 

ّ
توق ,ثــم  معنــا 

مــا  الكــرديّ، وبقــي  اليســار  ، وتبعثــر حــزب 
تبقّــى مــن حــزب العمــل الشــيوعيّ, وأعضــاء 
-المكتــب  الســوريّ  الشــيوعيّ  الحــزب  فــي 
السيا�ســيّ- فــي هيئــة التنســيق ,وهــذه صــورة 

المعــارض. اليســار  واقعيّــة عــن واقــع 
عن على الوطن:

وماذا عن تحالفاتكم الأخرى ؟:

منصور أتاسي:
حــاول تجمّــع اليســار المارك�ســيّ, ونحــن منــه 
, تأســيسَ تجمّــع ديمقراطــي ,بعــد انقســام 
عــن  خارجــة  دمشق«,ولأســباب  »إعــلان 
فت اللقاءات,ثمّ وبعد الثورة ,أي 

ّ
إرادتنا توق

فــي الشــهر الرابــع 2011,شــارك تجمّــع اليســار  
فــي لقــاءات المعارضــة بهــدف  تشــكيل تحالــف 
فشــلت  وأيضــا  الثــورة  فــي  للعمــل  واســع 

لــي »إعــلان 
ّ
اللقــاءات بســبب انســحاب  ممث

دمشــق« بــدون مبــرّر ,ثــم كنّــا مــن مؤسّ�ســي 
 
ً
هيئــة التنســيق الوطنيــة وأصبحــت عضــوا
فــي مؤتمــر  ..وشــاركنا  التنفيــذي  فــي مكتبهــا 
القاهــرة الأوّل والوحيــد للمعارضــة الســوريّة 
التحضيريــة  لجنتــه  مــن  2012,وكنــت 
 بســبب رفــض المجلــس 

ً
,الــذي فشــل أيضــا

المســلمين  الإخــوان  مــن  بتحريــض  الوطنــيّ 
مــن  انســحبنا  ثــمّ   , متابعــة  لجنــة  تشــكيل 
هيئــة التنســيق لأســباب أعلنّاهــا فــي  وثيقــة 

. الانســحاب 
نــا أعلنّــا تشــكيل 

ّ
ذكــرت كلّ ذلــك لأقــول :إن

 
ً
هيئــة الشــيوعيّين الســوريّين ودخلنــا فــورا
بالعمــل السيا�ســيّ المعــارض, وكنّــا المبادريــن 
وكنّــا  المارك�ســيّ,  اليســار  تجمّــع  تشــكيل  فــي 
موجودين في مختلف الفعاليّات السياســيّة 
للنظــام   الانتقــال  إلــى  والهادفــة  المعارضــة 
الديمقراطــي ,وكنّــا نعتبــر أنّ وحــدة اليســار 
ذاته,لزيــادة  بحــدّ  هدفــا  ,وليســت  وســيله 
اليســار  دور  وزيــادة  المعارضــة  فاعليّــة 
النظــام  إســقاط  لتحقيــق شــعار  داخلهــا،و 
والانتقــال إلــى الدولــة المدنيّــة الديمقراطيّــة, 

التــي يتســاوى فيهــا جميــع الســوريين.
ونقول الآن إنّ وحدة الشيوعيّين )اليساريّين 
الســوريّين(مهمّة لن تنتهي وإنجازها  مرتبط 
مشــتركة  رؤيــة  وجــود  منهــا  عوامــل,  بعــدّة 
للتطــوّرات الحاصلــة فــي النظريّــة الاشــتراكيّة 
الثــورة  فــي  الحاصلــة  للتطــوّرات  ,وفهمنــا 
،ودورنــا داخلهــا وفهمنــا لتشــكيل تحالفاتنــا 
الآن  نســير  .ونحــن  والمســتقبليّة   الحاليّــة 
بنجــاح نحــو الإعــلان عــن تحالفــات تســتطيع 
القيــام بأعمــال  مشــتركة  مــع مجموعــات 
يســاريّة متعدّدة,  ونعمل لتأســيس تحالفات 
قــوى ديمقراطيّــة ســيعلن عنهــا  مــع  جدّيّــة 
 ,ومــن جهــة أخــرى  فقــد قيّــم مؤتمرنــا 

ً
قريبــا

 مــن اليســار, لا تــزال بحالــة تمــزّق 
ً
أنّ أقســاما

وانقســام بســبب موقفهــا مــن الثــورة مثــل 
حــزب العمــل الشــيوعيّ  ,وكنــت قــد ذكــرت 
وتلا�ســي  المارك�ســيّ,  اليســار  تجمّــع  مصيــر 
وانقســام العديــد مــن فصائلــه ,والآن الأزمــة 
المســتفحلة فــي حــزب الشــعب الديمقراطــيّ, 
...... ونحــن نتابــع 

ً
 اليســار ليــس مســتقرا

ً
إذا

القــوى والفصائــل والأشــخاص  مــع  عملنــا 
اليساريّة ,التي تنسجم سياستها مع سياستنا 
,ونتابــع حوارنــا مــع الآخريــن ,ومــن هنــا فقــد 
 ومجموعــات 

ً
أعلنّــا أنّ مؤتمرنــا ضــمّ أفــرادا

يســاريّة, لــم تكــن موجــودة معنــا وشــاركتنا فــي 
تأســيس حــزب اليســار الديمقراطــيّ …

عن على الوطن:
بعــد   

ً
فــورا للذهــن  يتبــادر  منصــور  أســتاذ 

الشــيوعيّين  هيئــة  عــن  كلامــك  ســماع 
الســؤال التالــي: لمــاذا غيّرتــم اســمكم لحــزب 

الديمقراطــي؟ اليســار 

منصور أتاسي:
تمّ تغيير الاسم لعدّة أمور  أهمّها:

-1 تمايزنــا عــن الأحــزاب الشــيوعيّة العميلــة 
 لحركــة 

ً
 معاديــا

ً
للنظــام والتــي قدّمــت نموذجــا

الشــعوب وثوراتهــا ,والتــي حرّضــت الأحــزاب 
شــعبنا  ثــورة  علــى  العالميّــة  الشــيوعيّة 

.
ً
 إجراميــا

ً
فارتكبــت بذلــك فعــلا

ديكتاتوريّــة  مبــدأ  عــن  ينــا 
ّ
تخل 	2-

فــي  الديمقراطيّــة  واعتمادنــا  البروليتاريــا 
 عــن ديكتاتوريــة 

ً
عملنــا كمنهــج نظــريّ بديــلا

البروليتاريــا وشــرحنا  فهمنــا للديمقراطيّــة 
,والتــي  ,والحرّيّــات  وحقــوق  حرّيّــات  ــه 

ّ
بأن

تعنــي جميــع الحرّيّــات السياســيّة, التنظيــم 
والنشــر والإعــلام ,وحتــى الحرّيّــات الفرديّــة 
.أمّــا  العامّــة  مــع الأخــلاق  تتعــارض  التــي لا 
ــم 

ّ
عــن الحقــوق فقــد حدّدناهــا بحقــوق التعل

والصحّــة والســكن والعمــل ,وهــي الحقــوق 
المتحــدة. الأمــم  أعلنتهــا  التــي 

نحــن نــرى أنّ الأحــزاب الشــيوعيّة  	3-

 
ً
دخلت في أزمة لم تستطع الخروج منها ,مثلا
: عــدم قدرتهــا علــى اســتيعاب  التطــوّرات 
الاجتماعيّــة  البنــى  علــى  راتهــا 

ّ
,وتأث العلميّــة 

,والتبــدّلات العميقــة الحاصلــة نتيجتهــا علــى 
ل التراكم الماليّ الموجود 

ّ
الطبقة العاملة ,وشك

لاقتصاديّــات  الخطــورة  الشــديد  والنهــب 
فــة، 

ّ
الطبقــة العاملة,وثــروات الــدول المتخل

الكبــرى  الاقتصاديّــة  التكتّــلات  وظهــور 
الســوق الأوربيّــة المشــتركة فــي مواجهــة الكتــل 
الأخــرى وخصوصــا ســوق الــدولار ….إلــخ . كلّ 
ذلك جعلنا نهتمّ الآن بمهامّ الثورة السورية 
التــي  الديمقراطيّــة  المدنيّــة  الدولــة  وبنــاء 
الــى  الديمقراطي..فانتقلنــا  اليســار  يلائمهــا 
اليســار مســتلهمين مــن تضحيــات شــعبنا بمــا 
فيــه تضحيــات الشــيوعيين الأوائــل قدراتنــا 
وثقتنــا  ونضالاتنــا  تضحياتنــا  متابعــة  علــى 

لمســتقبل. با
عن على الوطن:

يلاحــظ بشــكل عــامّ وللمراقــب العــاديّ أنّ 
اليســار العربــيّ تراجعــت أهمّيّتــه فــي مقابــل 
الإســلاميّة  الحزبيّــة  القــوى  نفــوذ  ازديــاد 
المعتدلة منها والمتطرّفة.  ما هي أسباب ذلك 
برأيــك؟. ومــا هــي رؤيتكــم بخصــوص محاربــة 
التطــرّف بشــكل خاصّ؟وكيــف ينظــر حزبكــم 

للعلاقــة مــع الأحــزاب الإســلاميّة؟

منصور أتاسي:
السياســيّة  الحركــة  أنّ  نعتــرف  أن  علينــا 
ــة فصائلهــا تعيــش أزمــة عميقــة لعــدّة 

ّ
بكاف

: أهمّهــا  أســباب 
قمع العمل السيا�سيّ المعارض بكل مكوّناته 
طيلــة  عقــود فــي ســورية ,ومنــع أيّــة نافــذة 
سياســيّة أو نقابيّــة ...إلــخ , ممّــا خلــق حالــة 
تراجــع  وبســبب  السيا�ســيّ..  التصحّــر  مــن 
الشــعب  أوســاط  بيــن  السيا�ســيّ  العمــل 
.ولأن الإنســان كائــن اجتماعــيّ ,أي يعيــش فــي 
تجمّعــات, فقــد نمــت علاقــات كنــا نســمّيها 
علاقــات مــا قبــل السياســيّة أي  عشــائريّة 
وطائفيّــة وقوميّــة ومذهبيّــة ومناطقيّة..إلــخ .
كلّ  السياســيّة  القــوى  أزمــة  فــإنّ    

ً
وأيضــا

القــوى السياســيّة ,لا تــزال مســتمرة ..ويجــب 
 لمناقشــة أســباب 

ً
أن نخصّــص لقــاء خاصّــا

الأزمــة ,ومــن هنــا نقــول لــو أنّ قــوى اليســار 
الأمــور  لكانــت  مأزومــة   كانــت  بمفردهــا 
ــت وســيطرت القــوى القوميّــة أو 

ّ
قــد  انحل

 . الشــارع  حركــة  علــى  غيرهــا  أو  الليبراليّــة 
كانــت  هــا  

ّ
كل السياســيّة  الحركــة  أنّ  ــد 

ّ
أؤك

لدارســة  يحتــاج  والأمــر  ومأزومــة  مقموعــة 
جدّيّــة ..الــخ ولأنّ النظــام قمــع كل تجمّعــات 
العبــادة.)  دور  خــارج  وتحرّكاتهــا  الثــورة 
مدرســة درعــا ،وســاحة حمــص، ومظاهــرة 
ســوق الحميديّــة  بدمشــق‘،وتجمّع الحريقــة 
، والمظاهــرات المليونيّــة فــي حمــاة  وتظاهــرات 
وحلــب  والســلميّة  واللاذقيّــة  طرطــوس 
والجزيــرة......( فقــد انكفــأت التظاهــرات إلــى 
 فــإنّ   مــا جــرى كان بفعــل 

ً
دور العبــادة ...إذا

مــدروس مــن قبــل النظــام دفــع ثمنــه الشــعب 
الســوري 50ألــف قتيــل خــلال الســتة أشــهر 
ســيطرت  وهكــذا  الثــورة.  عمــر  مــن  الأولــى 
التيــارات الدينيّــة بفعــل مــدروس مــن قبــل 
النظــام ليصــوّر أنّ الثــورة هــي ثــورة إرهابيّيــن 
,ثــم شــجّع الإرهــاب الــذي يــدأ ينقلــب علــى 

. مشــجّعيه
عن على الوطن:

النظــام  واقــع  اليســار  حــزب  قيّــم  كيــف 
أســباب  هــي  ومــا  الثــورة؟  قبــل  والمعارضــة 
نظركــم؟ وجهــة  مــن  النظــام  علــى  الثــورة 

منصور أتاسي:
وراكــم  شــعبه  قمــع  اســتبداديّ  النظــام 
الثــروة عــن طريــق التحكــم بالقــرار السيا�ســيّ 
ــر أنّ عائــدات النفــط بأيــد أمينــة 

ّ
نــا يتذك

ّ
.كل

أي تذهــب فــورا لحســاب آل الأســد..وأدّى 

ســكوت الشــعب الناجــم عــن القمــع وصمــت 
القــوى السياســيّة إلــى ســهولة النهــب وزيادتــه 
عــن طريــق زيــادة القمــع وعندمــا مــات باســل 
الأســد كانــت ثروتــه بالخــارج 16مليــار دولار, 
وهــو لا يــزال برتبــة رائــد وأبــوه أم�ســى طيلــة 
الأســد  ــار 

ّ
بش ثــروة  ,وتقــدّر  فــا 

ّ
موظ حياتــه 

وشــريكه رامــي مخلــوف ب300مليــار دولار  
,وأدّى ازدياد النهب  والقمع إلى ازدياد الفقر 
وإلى انسداد الآفاق أمام الشباب .فانفجرت 
ثــورة شــبابية هدفهــا ضــرب الأســباب التــي 
أوصلــت الشــعب إلــى هــذه الحالــة المزريــة مــن 
الفقر.والأســباب كمــا ذكــرت القمــع والنهــب 
لذلك أصبح شعار الثورة الحرّيّة والكرامة .

عن على الوطن: 
يعلــم الجميــع موقــف الأحــزاب الشــيوعيّة 
للثــورة  المعاديــة  والعربيّــة  الســوريّة 
والمتحالفــة مــع النظــام علــى ذلــك، ألا تــرى 
للشــعب  تبريــر  بتقديــم  مطالبــون  أنكــم 
مــع  الســابقة  أحزابكــم  لمشــاركة  الســوريّ 
القاتــل؟ ومــاذا ســتفعلون لضــمّ قواعــد تلــك 
الأحزاب التاركة لأحزابها والرافضة لتحالف 
قيــادات أحزابهــا مــع النظــام. وتشــجيع بقيّــة 
قيــادات  مــع  ارتباطهــا  فــكّ  علــى  القواعــد 

بحزبكــم؟ والالتحــاق  أحزابهــا 

منصور أتاسي:
 
ً
 الســؤال بحاجــة إلــى تدقيــق, مثــلا

ً
ج-تاريخيّــا

الحزب الشيوعيّ السوريّ »لمكتب السيا�سي 
» حــزب عــاش فــي المعارضــة والســجون طيلــة 
الرفيــق  العــام  فتــرة حافــظ الأســد وأمينــه 
ريــاض التــرك ســجن بالمنفــردة طيلــة 17عامــا, 
وهــذه حالــة نــادرة فــي تاريــخ الســجون بالعالــم 
عــاش  الشــيوعيّ  العمــل  حــزب  .وكذلــك 
مناضلــوه ســنوات ســجن طويلــة ,والدكتــور 
»عبــد العزيــز الخيــر« لا زال فــي المعتقــل وغيــر 
, أي أنّ حياته في خطر,ومنذ 

ً
معترف به مطلقا

الســبعينات أي منــذ التوقيــع علــى اتفاقيّــة 
الجبهــة والحــزب الشــيوعيّ الســوريّ يعانــي 
اضطرابــات واســعة داخــل صفوفــه ,و نحــن 
منــذ عــام 1995تركنــاه أي أنّ الاحتجاجــات 
و رفــض قضيّــة التبعيّــة للنظــام عبــر الجبهــة 
رفضــت مــن غالبيّــة قواعــده و نحــن أسّســنا 
 لقــوى اليســار المارك�ســيّ 

ً
كمــا ذكــرت تحالفــا

لنــا طبيعــة النظــام 
ّ
المعــارض وفــي وثائقنــا حل

 
ً
و طبيعــة القــوى المتحالفــة معــه . انطلاقــا

مــن كل ذلــك نــرى أنّ المطلــوب هــو أن تعتــذر 
النظــام  مــع  المتحالفــة  الأحــزاب  قيــادات 
عــن فعلهــا الإجرامــيّ ، ولا أعتقــد أنّهــا قــادرة 
فقــد م�ســى وقــت الاعتــذار. لذلــك كان مــن 
الأفضــل أن يكــون الســؤال: هــل مــن الممكــن 
أن تعتذر بقايا الأحزاب الشيوعيّة الموجودة 
فــي الجبهــة و قياداتهــا عــن فعلهــا الإجرامــيّ؟ 
هــذا شــأنهم و أقــول أنــا  م�ســى وقــت الاعتــذار 
و أصبــح وقــت المســائلة أيّ المحاكمــة فأيــدي 
هؤلاء ملوّثة بدماء الشعب السوريّ ,بسبب 
ســكوتهم عــن حالــة الإجــرام و تأييدهــم هــذه 
الكــوادر  لإعــادة  نعمــل  كيــف  .أمّــا  الحالــة 
الثوريّــة التــي كانــت موجــودة داخل الفصائل 
الانتهازيّــة إلــى صفوفنــا ؟فالمعادلــة بســيطة 
،هــي أن ننتهــج سياســة تتطابــق وتوجهــات 
ســرعان  الذيــن  الرفــاق  ورغبــات  الشــعب 
مــا شــاركونا النضال,وهــذا مــا يجــري فعــلا 
فحوالي %90 من كوادرنا ونشطائنا انضمّوا 
إلــى حركتنــا منــذ مــا بعــد الثــورة ...وعلينــا أن 
نثبــت مصداقيّتنــا دائمــا وإثبــات قدرتنــا علــى 
التضحية ونكران الذات ونقيّم كوادرنا على 
أســاس عطائهم وتضحياتهم ،لنثبت للرفاق 
والشــعب أنّ مــا نقــوم بــه هــو موقــف مبدئــيّ 
 
ً
قابــلا  

ً
آنيّــا  

ً
سياســيّا  

ً
موقفــا وليــس  أخلاقــيّ 

. للتغييــر
عن على الوطن:

ما هي الديمقراطيّة التي تؤمنون بها ؟

منصور أتاسي:
عــن  ينــا 

ّ
تخل نــا 

ّ
أن وثائقنــا  فــي  أعلنّــا  لقــد 

اعتمدنــا  و  البروليتارايــا,  دكتاتوريّــة  مبــدأ 
الديمقراطيّــة كأســاس نظــريّ فــي مفهومنــا 
القادمــة  الاجتماعيّــة  العدالــة  دولــة  لبنــاء 
لتحقيــق  مبدأيــن  اعتمدنــا  فقــد  بهــذا  .و 

: الديمقراطيــة 
المبــدأ الأوّل : الحرّيّــات السياســيّة أي حرّيّــة 
التنظيــم و التظاهــر و الإعــلام و التعبيــر عــن 
الــرأي و حتّــى الحريّــات الشــخصيّة و التــي لا 

تتناقــض مــع الأخــلاق العامّــة. 
و المبــدأ الثانــي : الحقــوق ,و حدّدناهــا بحــقّ 
ــم و الصحّــة و العمــل و الســكن, و نــرى 

ّ
التعل

أنّ الشــعب الــذي لا يتمتّــع بهــذه الحقــوق 
ليــس شــعبا حــرّا أي أنّ حرّيّتــه محــدّدة و 
هكــذا ربطنــا الحرّيّــات بالنضــال إلــى الوصــول 

إلــى مجتمــع العدالــة. 
عن على الوطن:

 
ً
عمومــا الســوريّة  الأحــزاب  ســمت 

ّ
ات

بالمركزيّــة   
ً
تاريخيّــا  

ً
خصوصــا والشــيوعيّة 

الشــديدة وتقديــس الأميــن العــامّ و وصلــت 
لحــدّ التوريــث مــن الــزوج للزوجــة ومــن الأمّ 
للابن ,فهل تؤمنون بالديمقراطيّة المركزيّة؟ 
وكيــف تمارســون الديمقراطيّــة فــي حزبكــم؟

منصور أتاسي:
لقــد عالــج مؤتمرنــا هــذه الظاهــرة, و يــرى أنّ 
مجمــل الثــورة تهــدف إلــى الانتقــال من عقليّة 
ــاع السيا�ســيّ التــي كانــت مســيطرة علــى 

ّ
الإقط

طريقة تعامل القوى السياســيّة بمجملها في 
سورية ،إلى عقليّة المؤسّسة ,أيّ الانتهاء من 
سيادة الفرد و الانتقال إلى عمل المؤسّسات 
نحــن  و  الانتقاليّــة صعبــة  المرحلــة  هــذه  و 
نــدرك صعوبتهــا,و بعــد الانتقــال إلــى العمــل 
فــت التفاعــلات التــي تــؤدّي إلــى 

ّ
العســكريّ توق

إنجــاز العمليّــة الانتقاليّــة  إلــى  المؤسّســة ,و 
لكنّنــا ,نحــن ,وضعنــا عــدّة فقــرات فــي نظامنــا 
الداخلــيّ تمنــع مــن إعــادة إنتــاج عبــادة الفــرد 

منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر .
-1 فصلنــا بيــن العمــل التشــريعيّ فــي الحــزب 
و هــو المؤتمــر ،و العمــل التنفيــذيّ فيــه و هــو 
اللجنــة المركزيّــة، و العمــل القضائــيّ  وهــي 
لجنــة المراقبــة ,و التــي أوكلنــا إليهــا إصــدار 
قرارات قضائيّة ملزمة ,و غير خاضعة سوى 
المخالفــات  يخــصّ  فيمــا  المؤتمــر,  لمراجعــة 
التنظيميّــة التــي يمكــن أن تتــمّ فــي التنظيــم 
 على أن تكون هذه القرارات منســجمة 

ً
طبعا

مــع بنــود النظــام الداخلــي .
-2 اعتبرنــا أنّ اللجنــة المركزيّــة هــي القائــدة 
فــي الحــزب و حتــى نصــل إلــى هــذا الهــدف فقــد 
لنا مكاتــب و اعتبرنــا أنّ المكتــب المختــصّ 

ّ
شــك

هــو القائــد  فــي مجــال عملــه أي أنّ المكتــب 
السيا�سي يعمل في السياسة فقط و المكتب 

التنظيمــيّ يعمــل فــي التنظيــم …..إلــخ .
أعطينــا  نــا 

ّ
أن هــو  الثالــث  المثــال  و   –  3

 كثيــرة و منعنــا 
ً
مــات القاعديّــة حقوقــا

ّ
للمنظ

فــي الحقــوق التــي  ــل الهيئــات المركزيّــة 
ّ
تدخ

منحهــا النظــام الداخلــيّ للهيئــات القاعديّــة. 
4 – حدّدنا دورتين للأمين العامّ فقط   على 
أن يكون موعد المؤتمر مرّة كل ثلاث سنوات 
,أي أنّ الأميــن العــام ســيبقى فــي هــذا المنصــب 
لمدّة ست سنوات فقط, و بهذا الشكل فإننا 
وضعنــا الأســس التــي تمنــع الأميــن العــامّ أو 
أيّ هيئــة صغيــرة مــن الهيمنــة علــى الحــزب 
انطلاقــا مــن رؤيتنــا التــي ذكرتهــا فــي مقدمــة 
أنّ  أعتقــد  ,و  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة 
 كبيــرة ســتبذل بهــدف تثبيــت جديدنــا 

ً
جهــودا

فــي الحيــاة الحزبيّــة الداخليّــة .

عن على الوطن:
الســورية  المعارضــة  أداء  تقيّمــون  كيــف 
تــرون حزبكــم أهــو  خــلال الثــورة؟ وكيــف 

ضــة  ر التتمة صفحة 5معا

حوار مع أمين عامّ حزب اليسار الديمقراطيّ
أجرى الحوار/ سامر كعكرلي
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

أنتــم معارضــة  وهــل  أم خارجيّــة؟  داخليّــة 
خنادق أم معارضة فنادق؟ وما هو تقييمكم 
لمؤتمــرات المعارضــة التــي شــاركتم فيهــا حيــن 

شــيوعيّين؟ هيئــة  كنتــم 

منصور أتاسي:
تأسّســت  وطنيّة...فقــد  معارضــة  نحــن 
هيئــة الشــيوعيّيّن الســوريّين فــي الداخــل و 
خــرج بعضنــا بســبب ضغــط الســلطة، بعــد 
أن اعتقــل قســم كبيــر مــن الرفــاق و لا يــزال 
و  النظــام,  ســجون  فــي  رفــاق  تســعة  لدينــا 
 باســم هيئــة الشــيوعيّين 

ً
قدّمنــا 37شــهيدا

نــا معارضــة 
ّ
الســوريّين, لذلــك نحــن نــرى أن

وطنيّة تعمل على إســقاط النظام و الانتقال 
ماتنا 

ّ
إلى نظام ديمقراطيّ مدنيّ ,ولا تزال منظ

فــي غالبيــة  المحافظــات  فــي الداخــل  تعمــل 
مــات الخارجيّــة  التــي تضــمّ 

ّ
بالإضافــة للمنظ

مــن  ــت 
ّ
مؤق بشــكل  الذيــن خرجــوا  الرفــاق 

وطنهــم للحفــاظ علــى حياتهــم وحيــاة أســرهم 
تجمّعــات  توجــد  حيــث  موجــودون  فنحــن 
.
ً
الشعب السوريّ الذي أصبح نصفه مهجّرا

لذلــك لا نــرى مــن المفيــد أن تقسّــم المعارضــة 
إلى معارضة داخليّة و خارجيّة هذا التقسيم 
مــن صنــع النظــام لا يجــب أن نقــع فيــه .ونحــن 
موجودون في الخنادق وبين الناس البسطاء 
,ولم نســتلم أيّ دعم من أيّ مؤسّســة وطنيّة 
أو خارجيّــة فــلا نســتطيع بطبيعتنــا أن نكــون 

معارضــة فنــادق .
أمّا أداء المعارضة فهي غير مقبولة للجميع و 
 مــن أن 

ً
لا تنســجم مــع أهــداف الثــورة ,و بــدلا

تتصــارع مــع النظــام دخلــت فــي معــارك فيمــا 
 مــن أن تكــون معارضــة مقاتلــة 

ً
بينهــا ،و بــدلا

للفســاد اجتاح الفســاد العديد من فصائلها 
 مــن أن تكــون معارضــة وطنيّــة, فــإنّ 

ً
،و بــدلا

العديــد مــن فصائلهــا أصبحــت تتبــع و تنفّــذ 
أجنــدات خارجيّــة , مــن خــلال هــذه العقليّــة 
يمكــن أن نقيّــم كافــة المؤتمــرات التــي جــرت و 
 .

ً
 هامّــا

ً
التــي شــاركنا فيهــا و التــي لــم تنتــج شــيئا

الآن  حتــى  فشــلت  المعارضــة  فــإنّ  لذلــك 
فــي إيجــاد برنامــج يوحّــد عملهــا ،و فــي إيجــاد 
لجنــة تتابــع تنفيــذ هــذه البرامــج ،و فــي إيجــاد 
علاقــات متوازنــة مــع كافــة الــدول الصديقــة 
للشــعب الســوريّ تحــت شــعار أصدقــاء لا 
فــي تشــكيل مركــز إعلامــي  أتبــاع ،و فشــلت 
يحتــرم  و  الوطنــيّ  للإعــلام   

ً
مرجعــا ل 

ّ
يشــك

التنوّع ،و فشلت في تأمين علاقة ناجحة بين 
العمــل السيا�ســيّ و العمــل العســكريّ لخدمــة 
أهــداف الثــورة ،لذلــك بقــي شــعارنا دائمــا 
النضــال مــن أجــل وحــدة المعارضــة الوطنيــة 
 مــن 

ً
بهــدف تحقيــق أهــداف الثــورة انطلاقــا

المهــامّ التــي لــم تســتطع المعارضــة المتصــدّرة 
للثــورة الســورية مــن تنفيذهــا.

عن على الوطن:
الخارجيّــة  ــلات 

ّ
للتدخ تنظــرون  كيــف 

ســوريا  فــي  العســكري  ــل 
ّ
التدخ  

ً
وخصوصــا

الســوريّ؟ للحــلّ  رؤيتكــم  هــي  ؟ومــا 

منصور أتاسي:
العســكريّة  ــلات 

ّ
التدخ بيــن  فــرق  هنــاك 

المســاعدات   . العســكريّة  المســاعدات  و 
العسكريّة أي مساعدات ) أصدقاء الشعب 
السوري( للجيش الحرّ لم تقدّم ,فلم يستلم 
للطائــرات   

ً
مضــادّا  

ً
صاروخــا الحــرّ  الجيــش 

لحمايــة الشــعب الســوري, بــل علــى العكــس 
فأنــا أعــرف أنّ عشــرات الصواريــخ القادمــة 
إلى المقاومة و التي اشــتراها الشــعب الســوري 
المركزيّــة  المخابــرات  اعتقلتهــا  قــد  بمالــه، 
الأمريكيــة و احتفظــت بهــا فــي مســتودعاتها 
فــي تركيّــا, ممّــا ســاهم فــي تدميــر المــدن وقتــل 
الناس الأبرياء و زيادة الهجرة ….. و أيضا فإنّ 
المساعدات العسكريّة القادرة على التصدّي 
لــدروع النظــام لــم تكــن موجــودة . الآن و بعــد 
انكشــاف تأثيــر التمــدّد الإيرانــي فــي المنطقــة 
العربية على مستقبل هذه الدول بدأت تأتي 
بعــض المســاعدات و هــذه المســاعدات بــدأت 

تفعل فعلها في تحقيق انتصارات جدّيّة على 
قــوى النظــام و فــي حــال وجــود الســلاح المضــادّ 
فــي  الســورييّن ســيصبحون  فــإنّ  للطائــرات 

أمــان .
ــل الخارجــيّ العســكريّ أي حــزب 

ّ
أمّــا التدخ

والدعــم  إيــران  ــل 
ّ
وتدخ لإيــران  التابــع  الله 

الحكومــة  تقدّمــه  الــذي  الأشــكال  المتعــدّد 
ــلات القــوى 

ّ
الروســيّة للنظــام , وبالمقابــل تدخ

المتطرفة و التي تستطيع الدخول إلى سوريّة 
و تمــوّل بشــكل ملفــت للانتبــاه والتــي تتناقــض 
أهدافهــا مــع أهــداف ثــورة شــعبنا فــي الانتقــال 
إلــى النظــام الديمقراطــي ,فــإنّ هــدف هــذه 
ــلات هــو الحفــاظ علــى النظــام أو الدفع 

ّ
التدخ

أهــداف  مــع  يتناقــض  للنظــام  شــكل  نحــو 
ــلات 

ّ
الثــورة  ، وبهــذا المعنــى فإننــا ضــد التدخ

العســكريّة المتطرّفــة أو الداعمــة للنظــام .
عن على الوطن:

أثــارت داعــش خــوف الكثيــر مــن الحكومــات 
الغربيّــة والتــي بــدأت تــرى أنّ الحفــاظ علــى 
النظام أهون الشرّين .فكيف ترون الطريقة 
التطــرّف؟ ومــا هــي  الحاليّــة المثلــى لمعالجــة 

رؤيتكــم لمعالجــة التطــرّف بشــكل عــام ؟

منصور أتاسي:
حتــى لا أطيــل نعتقــد نحــن فــي حــزب اليســار 
أنّ التطــرّف هــو ســائد إن كان تطــرّف النظــام 
و إيغالــه فــي قتــل شــعبه أو تطــرّف داعــش 
و  محاولتهــا إقامــة أبشــع شــكل مــن الدولــة 
التاريــخ  إلــى  العــودة  الإســلاميّة أي محاولــة 
بشــكله الهمجــيّ , إنّ إنشــاء منظمــة داعــش 
كان يهــدف إلــى الحفــاظ علــى النظــام و إلــى 
تبرير عدم مســاعدة الشــعب الســوري بحجّة 
الخــوف مــن وصــول الأســلحة إلــى ) الإرهابيّيــن 
( الآن تبدّلــت الرؤيــة فقــد أصبــح الجميــع 
يؤمــن أنّ ضــرب التطــرّف فــي ســوريّة يبــدأ 

بإزالــة هــذا النظــام الأكثــر تطرّفــا .

عن على الوطن:
 هــل تســعون لتحالفــات جديــدة ؟ومــا هــي 

؟ طبيعتهــا

منصور أتاسي:
نحــن دائمــا نســعى لتحالفــات جديــدة لأننــا 
لا نبغــي و لا نريــد و لا نعمــل لاحتــكار الســلطة 
و لا إلــى تمثيــل المعارضــة فنحــن جــزء مــن 
،و  الثوريّــة  الحركــة  ولســنا  ثوريّــة  حركــة 
ــة القــوى الاجتماعيــة فــي ســورية 

ّ
نــرى أنّ كاف

المتضــرّرة مــن النظــام قــد ســاهمت أو أيّــدت 
الثــورة الســورية. لذلــك فــإنّ وجــود تجمّــع 
علــى  القــادر  الوحيــد  هــو  ديمقراطــيّ  وطنــيّ 
الدولــة  إلــى  الانتقــال  و  النظــام  إســقاط 
الديمقراطيّــة و هــو القــادر علــى تأميــن خطــاب 
وطنــيّ جامــع بــدل مــن الخطابــات الطائفيّــة و 
المذهبيّــة و القوميّــة, التــي تســود فــي ســورية 
لذلــك فإننــا ندعــو إلــى أوســع تحالــف لكافــة 
القــوى و المجموعــات و الفصائــل السياســية 
إلــى  بالانتقــال  تؤمــن  ,التــي  العســكرية  و 
الديمقراطيــة بشــرط عــدم الهيمنــة و عــدم 
اســتخدام حاجــة  عــدم  و  للخــارج  التبعيّــة 
الشــعب للإغاثــة لدفــع أقســام منــه للانتمــاء 
لهــذا التيــار أو ذاك علــى طريقــة البعــث و عــدم 
انتقائييــن  لســنا  نــا 

ّ
أن .أي  للخــارج  التبعيــة 

فــي تحالفاتنــا ,نحــن لدينــا أهــداف و كلّ مــن 
يعمــل لتنفيــذ هــذه الأهــداف هــو حليفنــا عبــر 
الشــروط التــي ذكرناهــا حتــى لا نكــرّر مأســاة 

. فشــل التحالفــات الســابقة 
عن على الوطن:

ن نقــدّم لكــم 
ّ
فــي الختــام لا يســعنا ســوى أ

جزيــل الشــكر علــى ســعة صدركــم وتحمّلنــا 
.
ً
جزيــلا شــكرا 

منصور أتاسي:
كلّ الشــكر لــك أســتاذ أحمــد ولجريــدة عيــن 
نــي أراهــا 

ّ
ــد مــرّة أخــرى بأن

ّ
علــى الوطــن التــي أؤك

ــر بإعــلام ســوريّ حــرّ 
ّ

 يبش
ً
 حــرّا

ً
 إعلاميّــا

ً
منبــرا

واحترافــيّ شــكرا لكــم.

     ليــس فــي حضــارات الــدول والأوطــان 
فرديّــة  معجــزة  مــن  منبثقــة  حضــارة 
تتكــوّن  الحضــارات  بــل  ة، 

ّ
مســتقل

ضمــن  وتتعــارض  وتتشــابه  وتختلــف 
الإنســانيّ؛  والارتقــاء  النمــوّ  سلســلة 
فــلا تشــمخ  حضــارة  ولا يتحقّــق إنجــاز 
تقوقــع  ضمــن  عالميــة  كبيــرة  ثقافــة 
ثقافــات  هــي  الكبــرى  ضيّق،فالثقافــة 
صغــرى، والثقافــات الحيويّــة هــي التــي 
 مــن 

ً
يُتــاح لهــا المجــال لكــي تكــون جــزءا

ائتــلاف الثقافــات فــي الأمّــة وفــي العالــم.
 لكــن لا مفــرّ مــن مواجهــة إشــكاليّات 
الهويّــة، فطريــق بنــاء المواطنــة ودولتهــا 
بصراعــات  يمــرّ  الأمــة  ومشــروع 
الهويّــة  وإشــكاليات الهويّــات الصغيــرة 

. لفرعيّــة ا
أن   فــي  ــى 

ّ
تتجل الأمــة  ثقافــة  قــوة  إنّ   

تحتفــظ كلّ ثقافــة بأصالتهــا، وتســهم 
جزئــيّ،  بشــكل  ولــو  الفاعــل  بدورهــا 
 بخــروج الثقافــات 

ّ
ولا يكــون ذلــك إلا

الصغيرة والكبيرة عن عزلتها وتقوقعها 
الثقافــات  ــي 

ّ
وبتخل  ، وانغلاقهــا 

عصمتهــا  عــن  الراســخة  التاريخيــة  
التــي أوقفــت حركــة اجتهاداتهــا الفكريّــة 
والاعتقاديّــة،  والقانونيّــة  والأخلاقيــة 
وأوقفــت نموّهــا؛ فمــا المانــع فــي التجديــد 
جديــد  ثقافــي  حــوار  وبنــاء  والمراجعــة 
الإنســاني  التقــدّم  بمعنــى  حداثــيّ؟ 
والحقوقــي والابتــكاريّ، يمكــن أن ينجــز 
الثقافيّــة  إثــراءً مشــتركا,  الاختلافــات 
التقــدّم  فــي  وتســهم  تنمــو   أن  يمكــن 
العــام، لذلــك فــإنّ القوالــب النمطيّــة 
الســائدة للتفكيــر  بحاجــة إلــى تدقيــق 

مســتمرة. مراجعــة  وإلــى 
ــل الهويّــة إشــكاليّة كبيــرة 

ّ
    قــد تمث

فالتاريــخ  ودولتهــا؛  المواطنــة  بنــاء  فــي 
الصــراع،  يســيّره  تاريــخٌ  الإنســاني 
ســة  ؤسِّ

ُ
الم الهويّــات  تحرّكــه  والصــراع 

للمجتمعــات والــدول، وهــذه الهويّــات 
تتصــارع فيمــا بينهــا، ولا يثبــت داخــل 
الأمــة أو خارجهــا  إلا الهويّــة  القــادرة 
علــى الفعــل الحيــويّ  الــذي يمــدّ  دولتهــا 
وعالمهــا بالقيــم ذات الطاقــة المتجــدّدة 
نة 

ّ
القادرة على الفعل والتأثير، والمتمك

ومســايرة  الجغرافيــة  احتــواء  مــن 
التاريخ من خلال إنشاء دولة وحضارة 
وســيادة، لكــن  يقــوى  الشــعور بالهويّــة 
جماعاتــه  وتماســك  المجتمــع  ســاع 

ّ
بات

التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، ولعــلّ قضيّــة 
الثقافيّــة  القضايــا  أهــمّ  مــن  اللغــة 
التــي  هــي  فاللغــة    :

ً
صراعــا تثيــر  التــي 

المواطنة والإشكاليّة في الهويّة

د. سماح هدايا

وهــي   ،
ً
ومعنويّــا  

ً
فكريّــا الأمّــة  تكــوّن 

وتتصــارع  والــذات.  القوميّــة  داعــم 
أكثــر مــن لغــة علــى اســتلام منصــب 
تشــتدّ  وهنــا  الدولــة،  فــي  الســيادة 
إتاحــة  يمكــن  الصراعات،وبالطبــع 
ــم عــدّة لغــات والتحــدّث بحســب 

ّ
تعل

قوميّــة  كلّ  حــقّ  ومــن  القوميّــات، 
والتــأدّب  مهــا 

ّ
وتعل لغتهــا  اســتخدام 

إعلامهــا  فــي  واســتخدامها  بثقافتهــا 
وتعليمهــا؛  لكــن تبقــى لغــة الدولــة 
هــي اللغــة الأكثــر قــدرة علــى التواصــل 
 علــى الجميــع 

ً
ــي. ويصبــح لزامــا

ّ
والترق

ــم لغــة الدولــة  اللغــة الرســميّة 
ّ
تعل

للتواصــل الرســميّ بهــا وعبرهــا؛ لأنّهــا 
ســتكون المجــال الحيــويّ العــامّ لنمــوّ 
ــد، 

َ
عتق

ُ
الفكــر والثقافــة والقيــم والم

باتــه، 
ّ
ومتطل التقــدّم   ولمواكبــة 

وللتجديــد العلمــيّ وتحقيــق الاعتبــار 
وشــعبها  للأمــة  الدوليّــة  والقيمــة 
أهــمّ دعائــم  اللغــة مــن  وقوميّاتهــا، 
يفــرض  مــا  وهــو  والهويّــة،  الثقافــة 
ميّــة 

ّ
وتعل تعليميــة  برامــج  تصميــم 

ــرة وتكــون 
ّ
تبــدأ منــذ الطفولــة المبك

والتجديــد. المعاصــرة  بــروح 
فهــي  والقيــم؛  المعتقــدات  أمّــا 
متنوّعــة، ويمكــن أن تنمــو  فــي حلــف 
وطنيّ اجتماعيّ إنسانيّ ـ يسمح  بحرّيّة 
والجماعاتــي،  الذاتــي  ــد 

َ
عتق

ُ
الم نمــوّ 

بمــا لا يهــدم معتقــد الآخــر ويعتــدي 
 
ً
عليــه ويلغيــه، وهــو مــا يفــرض واقعيّــا

المســتمرّين  والعمــل  البحــث  إجــراء 
الصــدع  ورأب  المشــتركات  لتعزيــز 
وتقليــل المخــاوف للإســهام فــي الفعــل 
الثقافــي والقيمــيّ، بمــا ينمّــي العمليــة 
 نحو الأمن 

ً
 وجماعيا

ً
الإنسانية  ذاتيا

النف�ســي والجماعاتــي، وبمــا يقــود إلــى 
خير الأمة وصلاحها وإنجازها المعرفيّ 
والأخلاقيّ والسيا�ســيّ، وهذا ســيخلق 
القيــم  حــول  وإشــكالات  أســئلة 
والقوانيــن،  التشــريع  فــي  ودورهــا 
كيفمــا انتهــى الأمــر فــي العلاقــة بيــن 
احتــرام  يجــب  والتشــريع،  المعتقــد 
الأخــرى  المعتقــدات  خصوصيّــة 
الاســتبداد  وعــدم  التشــريع،  فــي 
معتقــد  هيمنــة  باســم  التشــريعي 
الأغلبيّــة بالمعنــى الصــارم غيــر القابــل 
للتأويل والتطوّر، التشريع قد يكون 
الديــن،  مــن  يُســتمدُّ  وقــد   ،

ً
مدنيّــا

لكــن يجــب مراعــاة تطــوّر التشــريع 
بمــا يلائــم احتياجــات الواقــع والفــرد 
د 

َ
عتق

ُ
والمجتمع، وبما لا يخلّ بروح الم

س لدى الكثيرين، المهمّ في هذه  قدَّ
ُ
الم

ــد يمكــن أن يحمــل 
َ
عتق

ُ
النقطــة أنّ الم

 
ً
خصوصــا عاليــة،  أخلاقيّــة  طاقــة 

إذا مــا جــرى العمــل عليــه بالتهذيــب 
والتنقيــة مــن شــوائب الأنــا المحقّــة 

القيــم والجمــال. الطاغيــة بســموّ 
ولأنّ منظومــة المفاهيــم  قــد تكــون 
عمومهــا،  فــي  متشــابهة  أو  متقاربــة 
فيصبــح تقريبهــا للتعايــش والإبــداع 
ضمــن   

ً
صعبــا ليــس   

ً
أمــرا المشــترك 

تأخــذ  مدروســة  علميّــة  منهجيّــة 
بعيــن الاعتبــار الاجتماعــيّ والنف�ســي 

والفكــري.
لــكلّ فــرد طموحاتــه الثقافيــة لرفعهــا 
من المستوى الشخ�سيّ إلى المجتمعيّ 
طموحاتهــا  مجموعــة  لــكلّ  وكذلــك 

إلــى  لرفعهــا  تســعى  التــي  الثقافيــة 
المســتوى المجتمعــيّ والســياديّ. ومــن 
حــراك هــذه الطموحــات والأهــداف 
فــي هويّــات صغيــرة، تبــدأ  الثقافيــة 
، حيــن 

ً
إشــكاليّات الهوية،خصوصــا

غيــر  يــات 
ّ
الأقل مجموعــات  تكــون 

 مــن 
ً
 وأقــلّ تطــوّرا

ً
ناضجــة حضاريّــا

والعزلــة،  التهميــش  نتيجــة  غيرهــا، 
ولديهــا إحســاس بالمظلوميــة ؛ فإنّهــا 
لتصــارع  الفرصــة  وتنتهــز  تتقوقــع 
وتنبــش  بقائهــا  عــن   

ً
دفاعــا الآخــر 

الوهميّــة  الما�ســي  خرافــات  فــي 
بهــا  تســتعين  لكــي   ، والحقيقيّــة 
ي عصبيّتهــا؛ فتعــادي 

ّ
كحجّــة لتغــذ

الآخريــن  ضــدّ  وتتشــدّد  وتعتــدي 
لا  الدولــة  لكــنّ  عنهــا،  المختلفيــن 
تســتطيع اســتبعادها ولا إعدامهــا، 
وعــدم  الآخريــن  باســتبعاد  والأمّــة 
قبولهم، قد ترتكب المظالم وتزيد في 
المســافات والأحقــاد. لذلــك الخطــوة 
الفرديّــة  المحاســبة  هــي   الصائبــة 
القانونــيّ  الجريمــة، والتأكيــد  وفــق 
الواجبــات  وعلــى  العواقــب،  علــى  
والالتزامات،  وعلى عمليّة المحاسبة 
المرتبطــة بالحقــوق.  وضــع القوانيــن 
المحاســبة  ووجــود  العــدل  ــي 

ّ
وتوخ

ــص مــن تفاقــم  
ّ
ــل الشــطط، ويقل

ّ
يقل

الصراعــات وتزايــد الشــحن المضــادّ 
للأمة والدولة، فالمواطن هو إنسان، 
إلــى  والنظــر  مســؤول،  إنســان  وهــو 
الواحــدة  الإنســانيّة  بعيــن  الجميــع 
الكرامــة  ويحفــظ   ، الرضــا  يحقّــق 
المواطنيــن ويســاويهم  لــكلّ  الفرديّــة 
قبــل  الإنســانيّة  حقوقهــم  فــي  
الوطنيّــة، أمّــا التعصّــب العرقــيّ أو 
المذهبــيّ أو القومــيّ؛ والانصيــاع لمثــل 
هــذه الصراعــات؛ فهــو مقتــل دولــة  
بــأن  تحلــم  جماعــة  المواطنــة،كلّ  
 ســيادة، لذلــك عمليــة 

ّ
تكــون محــط

بنــاء المواطنــة هــي عمليــة فكرية تنهج 
مدروســة  وفكريّــة  علميّــة  سياســة 
لا مجــرّد بســط المفاهيــم  وفرضهــا 

والإســقاط. والإجبــار  بالقســر 
ســجلّ  قــراءة  يمكــن  لا  لذلــك      
بإخفاقــات  وتوصيفــه  الثــورة 
ثــورة، هنــاك إخفاقــات فــي عقليّــات 
ومواقــف  ومواقفهــا  البشــر 
فــي  السياســية  والنخــب  الأحــزاب 
المجتمعــات الناميــة التــي لــم تتطــوّر 
فــي مجتمعاتنــا بمــا يلائــم اســتحقاق 
الذاتيــة  ــق 

ّ
وتدف الثــوري  الزمــن 

الوجدانيّــة الصاعــدة لتكوين هويّة،  
والنجاحــات  الكبيــرة  والإخفاقــات 
الصغيــرة بمثابــة التحضيــر لتكويــن 

هويّــة. وترســيخ  جديــد  مشــروع 
فعــل  ردّة  بمجــرّد  بنَــى 

ُ
ت لا  الــدول   

وعاطفيّــة  مثاليّــة  وبمفــردات 
وانفعاليّــة ودينيّــة أو لا دينيّة،وبفئــة 
انصهــار  دون  مــن  ونخبــة،  واحــدة 
المجمــوع فــي تأليــف الإيقــاع الجديــد 
بنَــى 

ُ
ت للتغييــر،  الناظمــة  والحــركات 

السياســيّة  النظريــات  وفــق  الــدول 
والوطنيّــة  والحقوقيّــة  والقانونيّــة 
ووفــق المصالــح والاحتياجــات، أمــا 
الحــراك  فهمــا  والاعتقــاد  الديــن 
الأخلاقــيّ  الناظــم  الفلســفيّ 
والوجدانــيّ والقيمــيّ لحركــة الأمّــة.
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آفاق

ليــس  الأســد  أنّ  ــد 
ّ
نؤك أن  ينبغــي  أولا 

هــو الــذي ســيقرّر مصيــر ســورية ولكــن 
شــعبها، فــي كل أجزائهــا وبصــرف النظــر 
قوّاتــه  واهتــراء  ــار 

ّ
بش دولــة  خــراب  عــن 

الخطــاب  وليــس  أخلاقــه.  وانحطــاط 
ســوى اعتــراف مــن قبــل الأســد بالهزيمــة 
والانحطــاط العقلــي والأخلاقــي والخيانــة,
 بالفشــل 

ً
 1_فالخطــاب هــو اعتــراف أوّلا

الاســتراتيجية  التقديــرات  وبــؤس 
ســنوات. خمــس  خــلال  والعســكرية 

واســتمرّ  كــذب  ــه 
ّ
بأن اعتــراف  2_وهــو   

الثــورة  نهايــة  أعلــن  عندمــا  يكــذب 
لتحقيــق  بتأكيــده  ثــمّ  شــهرين،  بعــد 
الانتصــارات كلّ شــهر ضــدّ الجيــش الحــرّ 
والثوّار,وهــو لا يــزال يكــذب عندمــا يعــد 
أنصــاره بأنــه رغــم خســارته المعركــة حتــى 

تصريحات الاسد في المنار: تهديد بتحويل سورية إلى مستوطنة إيرانية         

       د. برهان غليون

الآن لكنــه ســيربحها فــي المســتقبل إذا 
قلــص حــدود الدولــة الســورية التــي 
يدافــع عنهــا، فمــن كانــت وعــوده كاذبة 
 
ً
ولا عقلانية عندما كان يمتلك جيشا

 بالســلاح مــن نصــف مليــون 
ً
مدجّجــا

مقاتــل مــع ميليشــياته الرديفــة مــن 
دفــاع وطنــيّ وغيــره، لــن تكــون حالــه 
أفضــل بعــد اعترافــه بتقلــص قواتــه 

وانهيارهــا.
 
ً
3_واعتبــاره الحــلّ السيا�ســيّ أجوفــا

ولا معنــى لــه يعتــرف أيضــا بأنــه كان 
الحــلّ  عــن  تحــدّث  عندمــا  يكــذب 
للمصالحــة   

ً
وزيــرا وعيّــن  السيا�ســيّ 

والحــوار.  الوطنيــة 
عــن   

ّ
يكــف لــم  ــه 

ّ
بأن يعتــرف  4_وهــو 

تمثيــل  يدّعــي  كان  عندمــا  الكــذب 
الشعب السوري ودفاعه عن سيادة 
أراضيهــا،  ووحــدة  الســوريّة  الدولــة 
لمشــروع  يــه 

ّ
تبن اليــوم  يعلــن  بينمــا 

الخاصّــة،  دولتــه  وإقامــة  التقســيم 
ســورية  أجــزاء  بقيــة  عــن  ــي 

ّ
والتخل

شــعبها. وعــن 
ــه كان يكــذب عندمــا كان 

ّ
و يعتــرف بأن

يتمسّــك بأنــه رئيــس دولــة بينمــا يقبــل 
أن يكــرّس نفســه اليــوم أميــر حــرب 
علــى جــزء مــن ســورية وعلــى جــزء مــن 

شــعبها. 

لســورية  بالخيانــة  يقــرّ  5_وهــو   
ســورية  أن  يقــرّر  عندمــا  وشــعبها 
ليســت للســوريين الذيــن عاشــوا فيهــا 
وضحّــوا مــن أجلهــا منــذ آلاف الســنين 
مــا للغــزاة الذيــن قدمــوا لاحتلالهــا. 

ّ
وإن

للاســتعمار  داعيــة  إلــى  ويتحــوّل 
عندمــا  ذاتــه  بلــده  فــي  الاســتيطاني 
يقــرّ لهــؤلاء الغــزاة بحــق انتــزاع ملكيــة 

شــعبها. مــن  ســورية 
لكلّ هذا: 

ل خطــاب الأســد الأخيــر صفعــة 
ّ
يشــك

الذيــن  ولأتباعــه  والاه  لمــن  كبيــرة 
ــه 

ّ
أن وظنّــوا  قيادتــه  فــي  اعتقــدوا 

إلــى  وقادهــم  النصــر  إلــى  ســيقودهم 
ببلدهــم  والتســليم  والدمــار  المــوت 
مرتزقــة  لجميــع  وطــن  إلــى  وتحويلــه 

لــم.  لعا ا
ل خطــاب الأســد صفعــة قويــة 

ّ
ويشــك

للمجتمــع الدولــي وأصدقــاء الشــعب 
بعكــس  راهنــوا،  الذيــن  الســوري 
الحــلّ  علــى  المنطقيــة،  الدلائــل  كل 
السيا�ســي وقوّضــوا مــن أجلــه جهــود 
التغييــر  طريــق  وقطعــوا  المعارضــة 

ســنوات. منــذ  عليهــا 
ل صفعــة كبيــرة للأمــم 

ّ
6_وهــو يشــك

ومبعوثيــه  مــون  كــي  وبــان  المتحــدة 
فــي  وأيــام  ســاعات  قضــوا  الذيــن 

الحديــث مــع رجــل مــراوغ ليــس لديــه 
أيّ وعــي أو شــعور بالمســؤوليّة أو ولاء 
لشــعب أو لدولــة، وســاهموا معــه فــي 
تقويــض مســتقبل الشــعب الســوري 
 وراء أوهام الحلول التفاوضية.

ً
جريا

7_وهو صفعة لموسكو و جميع الدول 
التــي دعمــت النظــام بذريعــة الحفــاظ 
علــى الدولــة والمؤسّســات الســورية و 
حــقّ الشــعب الســوري فــي الاختيــار، 
ــى بنفســه 

ّ
وهــي تــرى الأســد اليــوم يتخل

مفتــاح  م 
ّ
ويســل وشــعبه  دولتــه  عــن 

بلــده للميليشــيات الأجنبيــة.
لطهــران  فضيحــة  ل 

ّ
يشــك 8_وهــو   

التــي دفعــت الأســد إلــى هــذه الخيــارات 
وتعتقــد اليــوم أنّهــا بدعمهــا لتقســيم 
تأســيس  تســتطيع  ,ســوف  ســورية 
علــى  دائمــة  اســتيطانية  قاعــدة 
المتوسّــط تضمــن هيمنتهــا الإقليميّــة 
على حساب السوريين, وعلى أنقاض 

وطنهــم,
لكنّــه خطــاب معبّــر، وواضــح، لا يتــرك 
الأســد  نوايــا  فــي  الشــكّ  لأيّ ســوري 
وحلفائــه مــن الميليشــيات الطائفيــة، 
حــاد 

ّ
وينبغــي أن يدفــع الجميــع إلــى الات

عــن  للدفــاع  والتعــاون  والتفاهــم 
حقوقهــم  علــى  والحفــاظ  وطنهــم 

التاريخيــة.

     تبــدو التطــوّرات الأخيــرة فــي المنطقــة 
مــن  جديــدة  لمرحلــة  تمهّــد  وكأنّهــا 
تقــود  أن  يمكــن  التــي  التفاهمــات، 
الإســتراتيجيّة  فــي  مغايــر  تطويــر  إلــى 
الأمريكيــة بشــأن محاربــة داعــش، قــد 
بــدأت كواحــدة  مــن النتائــج المباشــرة 
فــاق النــوويّ الإيرانــيّ – الأمريكــيّ، 

ّ
للات

الــذي يرســم ملامــح سياســة أمريكيّــة 
جديــدة فــي المنطقــة، يظهــر فيهــا الاتفــاق 
، كواحــدٍ 

ً
بيــن واشــنطن وأنقــرة أخيــرا

مــن مســتحقّات اســتراتيجيات التعــاون 
الــذي تفرضــه ضــرورات الوضــع الأمنــيّ 
المتفاقــم فــي الشــمال الســوريّ بأكملــه، 
فــي   

ً
أساســيا  

ً
دورا تركيــة  فيــه  وتأخــذ 

إطــار التحالــف الدولــيّ لمحاربــة داعــش، 
 وغايــات تخــصّ 

ٌ
وبالطبــع هنــاك أهــداف

والأمريكــي،  التركــي  الطرفيــن  مــن   
ًّ

كلا
خاصّــة وأنّ أنقــرة باتــت أمــام تحدّيــات 
القومــي  بالأمــن  تتّصــل  مباشــرة، 
التركــي، فــي اتجاهيــن: داعــش والحركــة 

الكورديــة.

المنطقــة العازلــة اليــوم، يتــمّ التــداول 
ضــرورة  كونهــا  عــن  بمعــزل  شــأنها  فــي 
الأســديّ،  النظــام  إجــرام  لمواجهــة 
 للتصــوّر الجديــد فقــد وافقــت 

ً
ووفقــا

الولايــات المتحــدة علــى موقــف تركيــة، 
بعــد قرابــة ثــلاث ســنوات مــن رفضهــا 
عوامــل  ثمّــة  ولكــن  الفكــرة.  مناقشــة 
أساســية دفعــت نحــو هــذا الاتفــاق. فــي 
التحالــف  إســتراتيجية  أنّ  مقدمتهــا، 
لــم تــؤدّ إلــى تحقيــق أهــداف مباشــرة فــي 
وقــف تمــدّد وانتشــار داعــش، وبالتالــي 
بالضربــات  واشــنطن  اكتفــاء  فــإنّ 
، بــل 

ً
 ناجعــا

ً
الجويــة، لــم يكــن أســلوبا

 فــي 
ً
 ذريعــا

ً
قــاد مــا يمكــن اعتبــاره فشــلا

محاربــة الإرهــاب، ناجــم بالدرجــة الأولى 
عن استراتيجية لا تشتمل على إشراك 
بهــا  ونعنــي  بذلــك،  المعنيــة  الأطــراف 

الســورية. والمعارضــة  تركيــة 
إقامــة  صوابيّــة  عــن  النظــر  وبغــضّ 
منطقــة عازلــة فــي الشــمال الســوري، 
فــإن تركيــة وجــدت نفســها فــي مواجهــة 
أعمــال إرهابيــة متصاعــدة انتقلــت مــن 
يُضــاف  التركــي،  الداخــل  إلــى  جوارهــا 
بــوادره  ظهــرت  الــذي  الخطــر  إليــه 
الكردســتاني-  العمــال  سياســات  فــي 
الســيطرة  بفــرض  الســوري،  الجنــاح 
علــى امتــداد الحــدود التركيــة، بتغطيــة 
خطــة  ضمــن  الدولــي،  التحالــف  مــن 

داعــش. طــرد 

التركــي  للطرفيــن  إذن  لابــدّ  كان 
فــي  الحليفيــن  العضويــن  والأمريكــي 
يحقــق  بمــا   ،

ً
معــا يعمــلا  أن  الناتــو، 

نتائــج  تحقــق  مشــتركة  أرضيــة  لهمــا 
ملموســة، بعد قرابة عام من الفو�سى 
واللاجــدوى. لكــن ثمّــة تغييــر فــي قواعــد 
التركــي  للمطلــب  الاســتجابة  اللعبــة، 
بإنشــاء منطقــة عازلــة، لــم يعــد الهــدف 
منهــا منــع نظــام الأســد مــن اســتهداف 
المنطقــة، وخلــق منطقــة عــودة آمنــة 
للاجئين السوريّين. وسوف يكون الأمر 
 باتجاه جعل الشــمال الســوري 

ً
محدّدا

منطقــة خاليــة مــن داعــش، ومــن قــوات 
قــد  تكــون  بذلــك  المشــتركة.  الحمايــة 
جــاه 

ّ
ات فــي  خطــوة  واشــنطن  تقدّمــت 

المصالــح  حمايــة  حــق  الشــركاء  منــح 
المشــتركة، وخطــوة فــي محاربــة داعــش، 

 مــا للبيــت الأبيــض.
ً
تحقّــق انجــازا

تهدف زحزحة أهداف المنطقة العازلة، 

تحفّــظ  إثــارة  دون  ذلــك،  تمريــر  إلــى 
كلّ مــن موســكو وطهــران، وعــلّ ذلــك 
يصــبّ فــي خانــة التوافقــات فــي المنطقة، 
ــه يســتجيب لمبــادئ حلــف 

ّ
 علــى أن

ً
عــلاوة

الناتــو، الــذي ينظــر إلــى تركيــة بمثابــة 
ضلــع القاعــدة فــي مثلــث الاســتراتيجية 
وتعــرّض  الإرهــاب،  بمحاربــة  المتصلــة 
 
ً
 واضحــا

ً
أمنهــا القومــيّ، يســتوجب دعمــا

مــن الناتــو، والــذي ســيعقد اجتماعــات 
لاحقــة بطلــب مــن تركيــة.

الواقــع إنّ تخبّــط الإدارة الأمريكيّــة، 
ــات متعــدّدة، أدّى إلــى تفاقــم 

ّ
عبــر محط

المنطقــة،  فــي  أكبــر  بصــورة  الأوضــاع 
بدعــم  يتّصــل  بمــا  المســتمرّ  وتلاعبهــا 
أيّــة  أفقدهــا  المعارضــة  وتدريــب 
مصداقيــة، بمــا فــي ذلــك الدعــم الجــوّي 
الــذي قدّمتــه للقــوّات الكورديّــة فــي تــلّ 
 مــع التفاهــم 

ً
أبيــض، فقــد انتهــى تزامنــا

الــذي أبرمتــه مــع أنقــرة. وكان يمكــن 
لدعــم المعارضــة، عبــر برامــج التدريــب 
عاميــن،  منــذ  عنهــا  الحديــث  تــمّ  التــي 
أن يجعــل مــن المنطقــة العازلــة مركــز 
انطلاقــة جــادّة وفعّالــة لقــوى المعارضة 
لمقــدرة  لافــت  غيــاب  فــي  الســورية، 
فــي مواجهــة كلّ  مؤسســات المعارضــة 
مــن داعــش ونظــام الأســد، خاصــة وأنّ 
ح، هــو طــرف 

ّ
الطــرف الكــورديّ المســل

غيــر معنــيّ بالمواجهــة مــع نظــام الأســد، 
دون أن نتحــدّث عــن تنســيقٍ معــه فــي 
مناطــق الجزيــرة، أو انضــواء قادتــه فــي 

الســورية. التنســيق  هيئــة 

فــي  للهــدوء  ــحة 
ّ

مرش الأمــور  تبــدو  لا 
الشــمال الســوري، فــي الفتــرة المقبلــة، 
الجويــة،  العســكرية  والعمليــات 

محاربــة داعــش والمنطقــة العازلة مجدّداً

       مصطلــح الدولــة العميقــة أصبــح علــى 
كلّ لســان. الدولــة العميقــة هــي ذلــك الكيــان 
بأنظمــة وقوانيــن وقواعــد  المحكــوم  الباطنــي 
غيــر معلنــة. لا يقتــات ذلــك الكيــان إلا مــن دمــاء 
النــاس، ولا ينمــو إلا علــى آلامهــم، ولا يخيفــه 
ســوى وعــي النــاس بأســباب مآســيهم وحرصهــم 
الدولــة  هيكليــة  الأســباب.  تلــك  إزالــة  علــى 
العميقــة هــي هيكليــة نظــام المافيــا؛ هرمــيّ فــي 
ظاهــره ، ولكنــه شــبكيّ فــي قاعدتــه الواســعة 
الدولــة  مافيــا  زعمــاء   . قمّتــه  فــي  وعنقــودي 
العميقــة معــدودون علــى الأصابــع، ومــا دونهــم 
منفّــذو أوامــر يحتلــون مناصــب رســمية ظاهــرة 
علــى  للحفــاظ  مأجــورون  موظفــون  ولكنهــم 
النظــام الباطنــي وليــس علــى الدولــة الرســمية 
دولة الناس البسطاء الذين يطلق عليهم اسم 
الشــعب. لا يهــدّد الدولــة الباطنيــة ســوى وعــي 
 مثــل أيّ شــبكة لصوصيــة 

ً
ضحاياهــا. تمامــا

أو شــبكة دعــارة أو شــبكة تهريــب مخــدرات 
أو طباعــة عمــلات مــزورة. تعيــش وتنمــو علــى 

حســاب الجاهليــن والغافليــن والبائســين . 
فــي واقعنــا العربــي حقيقتــان مريرتــان كبيرتــان 
لا مجــال للشــعوب أن تتخلــص ممّــا هــي فيــه 
 إذا عرفتهمــا 

ّ
ــف إلا

ّ
مــن قهــر وفقــر وجهــل وتخل

وبذلــت كل مــا يمكنهــا مــن تضحيــات فــي ســبيل 
التخلــص منهمــا:

الحقيقــة الأولــى هــي تماهــي الدولــة الباطنية مع 
 شــبه كامــل. 

ً
الدولــة العربيــة الرســمية، تماهيــا

وهــذا يــكاد ينطبــق علــى جميــع الــدول العربيــة.
والحقيقــة الثانيــة وهــي ألعــن مــن الأولــى أن 
النظــام المافيــوي لــم يعــد يســيطر علــى الدولــة 
هنــاك  وإنمــا  العربيــة،  البــلاد  فــي  وحدهــا 
علــى  حتــى  تســيطر  التــي  العميقــة  الكيانــات 
ترفــع شــعارات  التــي  التنظيمــات  مــن  الكثيــر 
القضــاء علــى الدولــة العميقــة، فيمــا هــي تعمــل 
على تحقيق التماهي بين المؤسسات الرسمية 
في التنظيم وبين النظام المافيوي الذي يسعى 

للهيمنــة علــى التنظيــم .
 لمن يسيطرون 

ً
لم تعد الكيانات العميقة نهجا

علــى حكــم البــلاد وحســب، ولكنــه يــكاد يصبــح 
 في كل تجمّع في بلادنا المنكوبة. 

ً
ردا

ّ
 مط

ً
ســلوكا

هنــا نــدرك عمــق المأســاة التــي تواجــه الشــعوب 
يجــب  التــي  التضحيــات  وحجــم  العربيــة، 
عليهــا أن تبذلهــا لتتخلــص مــن حيــاة التعاســة 

التــي تعيشــها.  والعبوديــة 
) فيلــم  مشــاهدة  الأولــى  بنصيحتيــن:  أختــم 
الاســتهلال( -  Inception الــذي يتحــدث عــن 
لتغييــر  الباطــن  العقــل  أعمــاق  فــي  الغــوص 
الإنفــاق  حجــم  ومعرفــة  الإنســان،  قناعــات 
التــي  الإمكانــات  العمليــة، وحجــم  تلــك  علــى 
يمتلكهــا مــن يقفــون وراءهــا، ودرجــة الرعــب 
مــن احتمــال فشــلهم ، وطموحاتهــم الإجراميــة 
يــدرك  أن  والثانــي  لتحقيقهــا.  يســعون  التــي 
عليهــم  أن  المخلصــون  المثقّفــون  الواعــون 
وحدهم تقع المسؤولية كاملة. وليس لهم لقاء 
ذلــك إلا التضحيــة بالدنيــا وانتظــار ماعنــد الله 
فــي الآخــرة. وهــذا مــا أجــده فــي قــول الله ســبحانه 
في القرآن الكريم :« إنما يخ�سى اَلله من عباده 
العلمــاءُ ». خشــية الله أن تخشــاه أيّهــا العالــم 
مــن  عنــه  سيســألك  فيمــا  المثقّــف  الواعــي 
تســخير وعيــك وفكــرك وعلمــك لإنقــاذ عبــاد 

الله مــن أغــلال الباطنيــة.

الباطنية السياسية
عبدالسلام السلامة

والقصــف المدفعــيّ عبــر الحــدود، قــد 
خــلال  مــن  محــدودة،  نتائــج  تحقّــق 
وقف التمدّد الداع�ســيّ في ريف حلب، 
ومنع انتشــار القوى الكوردية المســلحة 
فــي مناطــق جديــدة.و ســيجبر الطرفيــن 
مــع  والتموضــع  الانتشــار  إعــادة  علــى 
التحجيــم والانحســار لكليهمــا، خاصّــة 
في المناطق الممتدّة مابين الرقة وحلب. 
وســوف يســاعد ذلــك علــى عــودة كثيــر 
هجّرين الى بلداتهم وقراهم، التي 

ُ
من الم

علــى مغادرتهــا. أجبــروا 

لكــنّ المنطقــة العازلــة لــن تكــون منطقــة 
حظــر طيــران، تمنــع نظــام الأســد، مــن 
المقذوفــات  وإلقــاء  فيهــا،  التحليــق 
التنســيق  وأنّ  خاصّــة  القاتلــة، 
التحالــف  طيــران  بيــن  العملياتــي 
والنظــام، فعّــال إلــى درجــة لــم يحــدث 
فيهــا أي تقاطــع فــي العمليــات الجويــة، 

الأجــواء. اســتخدام  فــي  تداخــل  أو 
قــوى  تســتقطب  المنطقــة  ســتظلّ 
الإرهــاب، طالمــا توافــرت ثلاثــة أمــور هي: 
اســتمرار بقــاء نظــام الأســد فــي دمشــق، 
اللوجســتيّ  الدعــم  تدفــق  اســتمرار  و 
 
ً
والبشريّ لداعش، دون أن يوضع حدّا
الثالــث غيــاب المصداقيّــة  لــه, والأمــر 
الدوليــة، فيمــا يتصــل بإيقــاف القتــل 

والخــراب فــي ســورية.

عبدالرحمن مطر
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الحقيقــة

 
ً
   تعيــش دول الربيــع العربــيّ مأســاة

 باهظة الثمن, من خلال التآمر 
ً
حقيقية

الدولــي علــى تضحياتهــا، وإدارة العجلــة 
إلى الوراء بعملية تكرار للأنظمة البالية 
قــدر  وأصبــح  الرقــاب،  علــى  وفرضهــا 
الشــعوب أن تواجــه مشــاريع المخابــرات 
العالميــة ذات وثيقــة الدفــاع المشــترك 
عــن مصّا�ســي الدمــاء، وتلــك الثــورات 
الفو�ســى  ضمــن  تتحــرك  المضــادّة 
الإنســانية  المعاييــر  وغيــاب  قــة 

ّ
الخلا

والأخلاقيــة لــكلّ مــا يجــري فــي المنطقــة، 
والمصطلحــات  المفاهيــم  تبدّلــت  لقــد 
وســقطت كلّ أوراق التــوت، وأصبحــت 
بمســمّياتها  الأشــياء  تســمية  حتميّــة 
ضــرورة واقعيــة, لا يمكننــا فصلهــا عمّــا 
يجــري مــن اســتخفاف بعقــول النــاس, 
ومــا يــدور مــن فــرض لثقافــة الرضــوخ 
طربــوش  أي  بقبــول  الراهــن  للوضــع 
ملــوّث بالفســاد والجريمــة ,وإن ادّعــى 
ــه نتــاجٌ لثــورات تحــرّر تكريــر سيا�ســي, 

ّ
أن

اقتصادي, اجتماعي ... انغلاق والعودة 
إلــى جلــد الــذات بالعيــش علــى أمجــاد 
تاريخيــة نعــزّي بهــا أنفســنا للهــروب مــن 
 – 

ً
المأســاة والرضــوخ، ثــم نغــرق مجــدّدا

تحــت وطــأة الــدم والخــراب – بــأن نقبــل 
الراعــي  نفســه  ينصّــب  طربــوش  بــأيّ 
الرســمي لضميــر الأمــة، بتعبيــر أبســط, 
وراثــة أســاس الأشــياء وإعــادة تكريرهــا، 
؛  الحالــة  لتوصيــف  أقــرب  وبمثــال 
المظلوميــن  المســحوقين  كالفقــراء  هــي 
الكبــرى  الشــركات  هم 

ّ
تســتغل ,الذيــن 

القمامــة  مــن  الأشــياء  بقايــا  جمــع  فــي 
وغيــر  والكرتــون  والنحــاس  كالنايلــون 
ذلــك، فتشــتري منهــم الأحــزابُ المعامــلَ 
الضخمة الفخمة هذه الأشياء بأبخس 
الأثمــان ليعيــدوا بدورهــم تكرارهــا مــن 
جديــد، وتصنيعهــا لإطلاقهــا فــي الســوق 
بأســعار مضاعفــة عــن ثمنهــا الســابق، 
ومن ثمّ ستؤول هذه المنتجات المكرّرة 
إلــى تلــك المصانــع وأصحابهــا مــرّة أخــرى 
ليُعــاد تكريرهــا وعلــى هــذا النحــو بيــن 
بالزخــم  منتجاتهــا  وفــرض  وردّ  أخــذ 
شــروط  ضمــن  بفرضهــا  أو  الإعلامــيّ 
كة سيّما  وأنّ 

ّ
قمعيّة أو اجتماعية مفك

الشــعوب لا تــزال فــي عصــر الاســتلاب 
والقهــر.

فــي الأســواق اليوميــة لتجّــار المنتجــات 
الطبقــة  اســتغلال  يتــمّ  المكــرّرة 
الأوليــة،  المــوادّ  جمــع  فــي  المســحوقة 
الطبقــة  نفــس  اســتغلال  يتــم  كذلــك 
 لإعــادة تكريــر الأشــياء 

ً
 ودينيــا

ً
سياســيا

اســتغلال  يتــمّ  الباليــة،  القديمــة 
وإدخــال  لفــرض  الكبيــرة  التضحيــات 
جســد  فــي  الســرطانية  الخلايــا 
المقهوريــن، وفــي حالــةٍ كالتــي نعيشــها فــي 
ظــلّ ربيعنــا العربــي والســوري علــى وجــه 
الربيــع  اختــراق  تــمّ  فقــد  الخصــوص، 
عن طريق الجماهير العريضة المهمّشــة 
السياســة  تجّــار  قبــل  مــن  المســحوقة 
والــدم ليتــمّ مــن جديــد إعــادة هيكلــة 
القمامــات النتنــة علــى كافــة الأصعــدة، 
فــلا تبديــل هنــاك ولا إنتــاج، ولا يعــدو 
نتج بشكل و بمكياج 

ُ
الأمر كونه إعادة الم

مختلف، وهذا الإنتاج المزوّر يشمل كلّ 
قطاعــات الحيــاة مــن دينيــة وسياســية 
الدولــي  المجتمــع  أراد  هكــذا  وغيرهــا، 
للربيــع العربــي باختصــار، ولأنّ الثــورة 

الســورية باتــت أكبــر مــن توقعاتهــم فهــم 
يعيشــون في مأزق اســتبدال الأدوار عبر 
ثقافــة » الطربشــة«, » خلــع طربــوش 
وإلبــاس طربــوش«، قــد تختلــف الألوان 
تيجــان سياســية  المحصّلــة  فــي  ولكنّهــا 
والتكتــلات  فالجماعــات  مؤقتــة، 
الأنظمــة  بقايــا  لهــم  تجمــع  المشــبوهة 
وأوســاخها ليعيــدوا صناعتهــا لنــا علــى 
أنّهــا أنظمــة تــمّ إنتاجهــا وليــس تكريرهــا، 
ونحــن إذ وعينــا هــذه النقطــة المفصليــة 
مــن  معرفــة   

ً
جميعــا علينــا  يتوجّــب 

يقــوم بــدور الجمــع والالتقــاط، ليــس 
بالضــرورة أن يكونــوا علــى علــم مســبق 
مــن  فــي غفلــة  ربّمــا  ــت، 

ّ
المؤق بدورهــم 

بــدون وعــي  أمرهــم ويتــمّ اســتجرارهم 
مسبق، فالحاجات على الأرض كالفقر 
والحاجــة للســلاح والدعــم اللوجســتي 
وغيــر ذلــك, هــي حاجــات تعمــي الأبصــار 
الداعــم  شــروط  وتفــرض  والبصيــرة 
التــي لا تنســجم مــع الشــعب الســوري 
الــذي خــرج إلــى الثــورة بالأصــل ليُنهــي 
فعمليــة  والعبوديــة،  التبعيــة  عصــر 
شــروط  علــى  تقــوم  تلــك  الاســتغلال 
صحيّــة بالنســبة للمتلاعبيــن بالدمــاء، 
وبعــد اســتغلالهم لكفــاح المســحوقين 
ســيتمّ قطــف مــا جنــوا بأبخــس النتائــج، 
تــل 

ُ
فــلا بشــار الفاســد ســقط  – وإن ق

– ولا عصاباتــه المافيويــة انتهــت, وإن 
بــدا ذلــك، هــم خلايــا عفنــة متغلغلــة 
فــي شــرايين الدولــة العميقــة، والــدول 
العربية في ظل الدكتاتوريات تمّ رسمها 
فــي مخيّلــة المافيــا الدوليــة علــى شــكل 
حاويــات قمامــة وفــي أدقّ تفاصيــل تلــك 
والخلايــا  الجراثيــم  تقطــن  الحاويــات 

الخطــرة.
لقــد حاولــوا جاهديــن تطبيــق التجربــة 
الثــورة  قطــف  حيــث  مــن  المصريــة 
وإعــادة تكريــر القمامــة بعدمــا أوهمــوا 
الجمهــور بــأنّ الثــورة أنتجــت بضاعتهــا، 
,ولــم  الســورية  بالثــورة  ذلــك  حاولــوا 
يســتطيعوا، وعدم اســتطاعتهم لا تعني 
بــل تطــورت اللعبــة،  يأســهم المطلــق، 
فــي  انضــمّ  وقــد  الإنتــاج،  إعــادة  لعبــة 
والمعامــل  الــدم  تجّــار  كبــار  ســراديبها 
صــدّر بضاعتهــا 

ُ
الدوليــة الضخمــة التــي ت

المخابــرات  معامــل  الناميــة،  للــدول 
الدوليــة والموســاد بــكلّ أشــكاله، العربــي 
منــه والغربــي، الدينــي منــه واللادينــي، 
وتــمّ   

ً
جــدّا معقّــدة  الحكايــة  أصبحــت 

الإجماع على إعادة تكرير الأنظمة، وكل 
فالعــروق  لديهــم،  موجــودة  المؤهّــلات 
هــي  العميقــة  الدولــة  فــي  المستشــرية 
مــن  بأيــدي  طيّعــة  وشــرايين  أدوات 

بمجاريهــا. ــم 
ّ
يتحك

لقــد تحوّلــت الشــعوب المســحوقة إلــى 
مــوادّ أوليــة بالنســبة للطغيــان وأدواتــه، 
علــى  نجــد  الســوري  المشــهد  وأمــام 
الصعيــد الداخلــي مؤسســات بأكملهــا 
تتــمّ صياغتهــا مــن جديــد، مؤسســات 
والتكتــلات  الشــلليّة  منطــق  تعتمــد 
والمحاصصــة، تنتظــر مــا ســتؤول إليــه 
يتــلاءم  بشــكل  وجههــا  لتبــرز  الأمــور 
العــدول  دون  المســتقبليّ  توجّههــا  مــع 
عــن بذرتهــا الأولــى، فتصبــح الأحــداث 
يســتخدمه  الــذي  كالهرمــون  الجاريــة 
بعــض المزارعيــن لبذارهــم، إنّهــم بذلــك 
تعيــد  هرمونــات  إلــى  الثــورة  يحوّلــون 

شــعارات  يتركــون  قــد  مهــم، 
ّ
تضخ

الأمــة العربيــة الواحــدة وباقــي المشــاريع 
الجوفاء ,التي ناضلوا بها في فِرق بأباريق 
»المتّــة« وخمــور »الأندرينــا« علــى وقــع 
الأوركســترا الجماهيريــة » إلــى الأبــد إلــى 
الأبــد » وينتقلــون مــن النقلــة النوعيــة 
الفانتازيّــة إلــى تبنّــي مشــاريع معاكســة 
 أمــام أطبــاق الثريــد والأرزّ باللبــن 

ً
تمامــا

على وقع النشيد الجهاديّ » سنخوض 
معاركنا معهم » إن استدعتهم الحاجة 
لذلــك، وفــي منطــق السياســة المنفصلــة 
عــن الأخــلاق والديــن لا خطــوط حمــراء 
الأســاليب. باســتخدام كل  أو صفــراء 

فهنــاك  الخارجــيّ  الصعيــد  علــى  أمّــا 
برنامــج دولــيّ بخطــوط مرســومة علــى 
يقبــل  ولــن  الشــعوب،  هــذه  أشــلاء 
البرنامج أي تغيير في الأنظمة المستبدّة، 
وهيكلتهــا،  تأهيلهــا  بإعــادة  يقبــل  قــد 
وهــذه الحقيقــة يدركهــا الجميــع، ويبقــى 
الامتحــان الصعــب والمهــمّ: هــل بإمكاننــا 
إحبــاط هــذه الهيــاكل ؟. قضيّــة مهمّــة 
يجــب ألا نغفــل عنهــا لأننــا ســنحكم علــى 
 بالــدم والنــار 

ً
أولادنــا بــأن يخوضــوا ثــورة

لهــم  لنــا أو   ولا وقــت إذ ذاك 
ً
مجــدّدا

بإقامــة دولــة نحلــم بهــا، دولــة تجعلنــا 
خيــر أمــة بقوّتهــا وتقدّمهــا ، وإلا ســنبقى 
وننتــج  الأحــلام  ســارقي  بيــد  أدوات 
 
ً
بضاعتهــم الرديئــة بلبــوس يبــدو – وهمــا

 تحــت 
ً
– أنــه زاهٍ بــرّاق، وإذ بنــا مجــدّدا

والدجــل. الإفــك  ســطوة 
إنّ الأمة بكل شــرائحها من المســحوقين 
التــي  المجوّفــة  المشــاريع  مــن  تململــوا 
تخــور كخــوار عجــل الســامريّ وتجمــع 
الأهليــة  فاقــدي  مــن   

ً
معشــرا حولهــا 

والإنســانية،  والأخلاقيــة  الدينيــة 
فالأطــراف التــي تعــزي لنفســها مشــاريع 
أطــول مــن رقابهــا قــد كثــرت، وكلّ طــرف 
يدّعي أنه صاحب مشروع, أمة بأكملها 
ضاعت بين صراع أمراء الخراب، وبين 
هــذا وذاك ســنبقى نجتــرّ لحــم بعضنــا 
 
ً
فــردا وليــس  كلٌّ  أنــه  منّــا  كلٌّ  ويدّعــي 

 لمخاطــر 
ً
 حقيقيــا

ً
مــن كلّ. نحتــاج وعيــا

والاجتماعيــة   السياســية  الميكروبــات 
التــي تفتّــك بالثــورة وبســوريّة، نحتــاج 
لوعــي حقيقــي بإنتــاج حقيقــي, وليــس 
أســوار  ضمــن  بالعيــش  مُكــرّر  لوعــي 
عقــول ليســت لنــا، نحتــاج دولــة نبنيهــا 
بكفاءات أبنائها ابتدأت بإسقاط أمراء 
بشــار  المجــرم  مــن  والخــراب  الجريمــة 
الأســد إلــى باقــي الجوقــة العميلــة لإيــران 
وغيرهــا، والبدايــة كشــفت خباثــة ومكــر 
تــزول منــه الجبــال، وأيّ مكــرٍ أشــدّ مــن 
للفتــك  الأرض  شــياطين  كل  اجتمــاع 
بجسد الثورة؟!. طريقٌ مليءٌ بكلّ أنواع 
الماكريــن، فســوريّة اليــوم تحتــاج لرفــع 
حيــال  نتِــج 

ُ
الم الحقيقــي  الوعــي  درجــة 

مــا يجــري مــن تأصيــل لبرنامــج فو�ســى 
الــدم والتاريــخ، بحاجــة للتكاتــف ضــد 
دّعــي بــأن ثمّــة ثــورة 

ُ
الفســاد حتــى ولــو ا

تتقمّــص برنامجــه. إنّهــا مرحلــة خطيــرة 
ســنخرج مــن ركامهــا ,إن شــاء الله تعالــى، 
ولكنّنا ننتصر بوعينا، ومن ثاروا لإنتاج 
مــا 

ّ
وطــنٍ ســينتصرون علــى الحطــام, كل

عملــوا بوعــي ومســؤولية أكبــر وواضحــة 
بثــورة  بــدؤوا  _كمــا  كانــوا  الأهــداف 

 علــى الوطــن. 
ً
الكرامــة_ ... عينــا

الوعــي بالمرحلــة مــن أســباب النصــر
أحمد أنيس الحسون

الكيمــاوي  بشــار  فلســفة  خلاصــة 
نّ 

ّ
أ الأخيــر  خطابــه  فــي  ظهــرت  كمــا 

 ٫ فيــه  يســكن  لمــن  ليــس  الوطــن 
ويحمــل جنســيّته, بــل لمــن يدافــع عنــه 
الخطــاب  فــي  اعتــرف  ويحميه,ولأنــه 
ذاته بأنّ »إيران هي من تحمي ســورية 
ليقــول  خطــوة  أمامــه  بقــي  فقــد   «
ــه » 

ّ
»ســورية لإيــران والوطــن لمــن يحتل

. ويبــدو أنّ هــذا مــا يــدور فــي دماغــه - 
إن كان عنــده دمــاغ - فالخطــاب كمــا 
الاحتــلال  سياســة  عــن  إعــلان  يبــدو 
وضوء أخضر للمرتزقة اللبنانيين من 
حالــش والفصائــل الشــيعية العراقيــة 
تعالــوا  أن  وغيرهــا   ٫ والأفغانيــة 
ــوا وسنســويّ 

ّ
ودمّــروا وهجّــروا واحتل

أوضاعكــم ونجعــل البلــد لكــم . وغيــر 
هــذه الســقطة الأخلاقيــة والسياســيّة 
ــه ورقــة نعــي لمــا 

ّ
بــدا هــذا الخطــاب وكأن

كان يســمّيه الشــبيحة »ســورية الأســد 
وباعتــراف  الأســديّ  البلــد  فهــذا   «
الأســد نفســه لم يعد بالامكان الدفاع 
لــة ٫ أو الصيغــة  عدَّ

ُ
عنــه ٫ والصيغــة الم

الاعتــراف  هــذا  مــن  الدبلوماســيّة 
جــاءت علــى شــكل مخفّــف فــي قولــه 
كافــة  فــي  الانتصــار  نســتطيع  »لــن 
ــى عــن مناطــق مــن 

ّ
المعــارك .. لــذا نتخل

أخــرى«  مناطــق  علــى  الحفــاظ  أجــل 
هــذه العبــارة بالــذات كان لهــا قــراءة 
هِمــت مــن قبــل البعــض 

ُ
أخــرى ٫ وقــد ف

علــى أنّهــا بدايــة الإعــلان عــن التقســيم 
ليــن 

ّ
٫ والاحتفــاظ بمــا درج بعــض المحل

علــى تســميته ب » ســورية المفيــدة« 
ويعنــون بهــا الســاحل وريــف حمــص 
الســوري  الســاحل  يربــط  الــذي 
الصلــة  لتظــلّ  اللبنانــي  بالبقــاع 
فــي  مــع حــزب الله  الجغرافيــة قائمــة 
 
ً
لبنــان الحليــف الأقــوى ٫ والأكثــر ثقــة

 عند الإيرانيين من الأسد الذي 
ً
وقبولا

 لا لســورية 
ً
 ولا مفيــدا

ً
لــم يعــد نافعــا

ــار 
ّ

المفيــدة ولا لغيرهــا . ولا يحتــاج بش
 ٫ 

ً
الكيمــاويّ أن يعتــرف بالهزيمــة علنــا

 لكنّ خطاب 
ً
فهذا لن يفعله إلا مُرغما

الأســد الــذي لا نــدري فــي أيّ يــوم تــمّ 
تســجيله وإنتاجــه فيــه أكثــر مــن إشــارة 
 بهــا كقولــه 

ً
للهزيمــة والاعتــراف ضمنــا

: »العقبــة التــي تقــف فــي وجــه القــوّات 
ولكــن  بالتخطيــط  مرتبطــة  ليســت 
لدينــا مشــكلة بالتعــب. مــن الطبيعــي 
أن يتعــب الجيــش ولكــن التعــب �ســيء 
 
ً
وبعيــدا  

ً
وطبعــا آخــر«  �ســي  والهزيمــة 

عنــه  المعروفــة  الفذلــكات  هــذه  عــن 
طائــش  ومتحــدّث  فاشــل  كخطيــب 
يــدرك الجميــع أنّ التفريــق بيــن التعــب 
والهزيمــة ليــس أكثــر مــن تلاعــب لفظــي 
اشتُهِر به ٫ فهو ٫ وفي الخطاب نفسه لا 
يجــد مــا يقدّمــه لشــبيحته كانتصــار إلا 
القــول أنّ نســبة التهــرّب مــن الخدمــة 
العســكرية قــد تناقصــت لكــن لا يــزال 
هناك نقص في الطاقة البشرية ٫ فهل 
هذا, إن لم يؤخذ كمؤشر على اليأس, 
مجــرّد تبريــر لاعتمــاده علــى مرتزقــة مــن 
ذلــك,  أظــنّ  لا   

ً
شــخصيّا ..؟  الخــارج 

العصابــة  مــع  متواجــدون  فالمرتزقــة 
الأســديّة منــذ أواخــر عــام ٢٠١١ وإن 
لــم يظهــروا بكثافــة إلا فــي العــام الــذي 
 فــي خطــاب 

ّ
 إلا

ً
يليــه ولــم يظهــروا علنــا

نصــر الله زعيــم حالــش قبــل الهجــوم 
الحــرس  مــع  فهــؤلاء   ٫ القصيــر  علــى 
الثــوري الإيرانــي ٫ ولــواء أبــو الفضــل 
العباس كانوا متواجدين منذ البداية 
بشــار  خــذ 

ّ
ات تأثيرهــم  تحــت  وربمــا   ٫

الكيمــاوي أغلــب القــرارات الخاطئــة 
التــي قادتــه مــن نكبــة لأخــرى حتــى صــار 
مجــرد ألعوبــة بأيديهــم ولــم يعــد لــه مــن 
ــه أول خطــاب يمكــن 

ّ
 . أن

ً
القــرار شــيئا

ضمّنــة ٫ وهــو 
ُ
فهــم بعــض رســائله الم

التــي  الســابقة  بــه 
َ
ط

ُ
خ عــن  يختلــف 

كانــت مجــرّد كــذب وتدليــس ومراوغــة 
وتنصّــل مــن الاعتــراف بثــورة شــعب 
لــم يســتطع أن يهزمــه بــكل مــا اســتورد 
مــن أســلحة ومرتزقــة ٫ فهــل يكــون هــذا 
الخطــاب كخطــاب هتلــر الأخيــر الــذي 
رفــض فيــه  الاعتــراف بالهزيمــة ٫ ثــم 
عــاد بعــد دقائــق مــن إلقائــه إلــى قبــوه 
ــار الكيمــاويّ جبــان لــذا 

ّ
لينتحــر؟ بش

ــه ســيقدم علــى الانتحــار ٫ 
ّ
لا أظــنّ أن

ــه قــد هُــزِم ٫ فمســألة مــا عــادت 
ّ
أمّــا أن

ــة .
ّ
تحتــاج إلــى أدل

الوطــن لمــن يحتلّــه

      د. محي الدين لاذقاني
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العدد السادس

          دعا المنتدى الدولي من أجل إسلام 
بعنــوان  نــدوة  لحضــور  ديمقراطــي 
السياســية(  الممارســة  فــي  )العنــف 
فــي   2015/7/28 الثلاثــاء  يــوم  وذلــك 

قاعــة منبــر وعــد.
في البداية رحّب الأستاذ نبيل قسيس( 
 
ً
بالمشــاركين وبالحضــور وقــدّم مدخــلا
أن  إلــى  وأشــار  النــدوة  هــذه  لأهميــة 
الحاضــرة  الأيدلوجيــات  غالبيــة 
 للعقــم الثقافــيّ 

ً
والفاعلــة باتــت مصــدرا

د  ويُشــرَّ يُبــاد  الســوري  الشــعب  ،وأن 
مــن قبــل نظــام قاتــل كان يعتبــر نفســه 

. وللمقاومــة  للقوميــات   
ً
حاميــا

قبــل  مــن  يُقتــل  الســوري  الشــعب 
جماعــات  أيــدي  علــى  ويُذبــح  النظــام 
تدّعــي أن الله فوّضهــا فــي الحكــم وذبــح 

. الســوريين 
ــد أنّ مــن الأســباب الموجبــة لمقاومــة 

ّ
وأك

العنــف هــو القلــق مــن تزايــد العنــف 
القــوى  وتوسّــع  وتمــدّد  السيا�ســي 
التــي تعمــل وتقاتــل مــن أجــل أجندتهــا 

الخاصــة.
التفكيــر  إعــادة  أهمّيــة  علــى  ــد 

ّ
وأك

بالأســاليب والأدوات مــن أجــل مواجهــة 
هــذا التمــدّد ،وأنّ هــذه النــدوة جــاءت 
لإيماننا بريادة الفكر وأهميته والبحث 
فــي مظاهــر العنــف مــن أجــل التصــدّي 
ــد أنّ المعالجــة 

ّ
لــه ووقــف انتشــاره ، وأك

الظواهــر  لهــذه  والسياســية  الفكريــة 
ــب تضافــر جميــع الجهــود .

ّ
تتطل

الربيعــو(  ) محمــد  الباحــث  قــدّم  ثــم 
اللكــزس  فــي زمــن  الجهــاد   ( فــي  قــراءة 
ومظاهرهــا  العولمــة  إلــى  فيهــا  أشــار   )
للقــارات  العابــر  الجهــاد  وإلــى 
والقوميــات وظاهــرة القاعــدة وداعــش 
والإشــكاليات المتعلقــة بتفســير ظاهــرة 
المخابراتــي  بالبعــد  المرتبطــة  داعــش 
وأنّ هنــاك تحليــلات جزئيــة ومقاربــات 
مختلفــة للعنــف الدينــي ، وأن غالبيــة 
الدراســات حولهــا هــي مجــرد قــراءات 
) ثقافويــة( وأن دراســة هــذه الظاهــرة 
يتطلــب منــا العــودة إلــى بدايــات القــرن 
بقــي  العشــرين وأن خطــاب الحداثــة 

 علــى الــدول التــي تدّعــي الحضــارة 
ً
حكــرا

والديمقراطيــة ، وأنّ مــا يشــهده العالــم 
هــو أزمــة حداثويــة بامتيــاز .

وكذلــك أزمــة داعــش هــي أزمــة حداثويــة 
وليســت تاريخية لأن من يقاتل باســمها 
ليســوا بكائنــات تاريخيــة ، وأشــار إلــى أن 
التطــرف بــدأ بالظهــور مــع نهايــة الحــرب 
الباردة وسيادة الإمبراطورية الأمريكية 
علــى العالــم وبدايــات انهيــار المدّ القومي 
بعــد هزيمــة الســادس مــن حزيــران حين 
ســقطت التوجهــات القوميــة لحســاب 
الطائفيــة  السياســية  التوجهــات 
الضيقــة مــن خــلال الحقــل السيا�ســي 
علــى  الأســدية  الدولــة  أقدمــت  حيــن 
القضــاء علــى كلّ مــن يعارضهــا ، وفــي 
رجــال  علــى  الســيطرة  الدينــي  الحقــل 
 لها، وأن الدعوة 

ً
الدين وجعلهم أبواقا

ــزت علــى ضــرورة 
ّ
الســلفية الجديــدة رك

هــو  الديــن  لأن  القاعــدة  إلــى  العــودة 
الســلاح الأخلاقــي المتبقــي.

ســاهم  للعــراق  الأمريكــي  الغــزو  وأنّ 
الفار�ســي  وحلمهــا  إيــران  بتقويــة 
بالســيطرة علــى المنطقــة ، وأنّ العنــف 
وإهمالــه  العالــم  لظلــم  كــردٍّ  جــاء 
العربــي  للربيــع  ومحاربتهــم  لقضايانــا 
الــذي جــاء بهــدف إحــداث التغييــر وبنــاء 
وكيــف  حديــث  ديمقراطــي  مجتمــع 
بعنــف  الحاكمــة  الســلطات  واجهتــه 
دمــويّ بمباركــة دول العالــم التــي تدّعــي 
الحريــة والديمقراطيــة، وأنّ مواجهــة 
التــي  الأزمــات  حــلّ  ــب 

ّ
تتطل التطــرّف 

. بمجيئــه  ســاهمت 
ثــم قــدّم الباحــث الأســتاذ ) محمــد بــرّو 
( قــراءة فــي ) داعــش فــي اســتطلاعات 
يروّجــه  لمــا  مغايــرة  ...رؤيــة  الــرأي 
 أنّ الأرقام لا غنى عنها 

ً
دا

ّ
الإعلام(، مؤك

لارتباطهــا بالأحــداث ، وأنّ مــا دفعنــا 
لقــراءة هــذه الاســتطلاعات هــو متابعــة 
ظهِــر مواقــف 

ُ
للأحــداث والصــور التــي ت

المؤيديــن والجهــات التــي تعمــل وترغــب 
ــد أنّ 

ّ
بــأن تســود داعــش وتتمــدّد، وأك

الاســتطلاعات أظهــرت أنّ هنــاك أكثــر 
العالــم  فــي  شــخص  مليــون   8،5 مــن 
العربــي يؤيّــد داعــش ويعمــل علــى بقائهــا 
وأنّ المتعاطفيــن والمؤيديــن لهــا يصــل 
إلى 42 مليون شخص وأنّ هذه الأرقام 
اســتطلاع  جهــات  خــلال  مــن  جــاءت 
ــد أنّ أكبــر نســبة مؤيّــدة 

ّ
عالميــة ، وأك

هــي مــن تونــس هــذا مــا يفسّــر الأعــداد 
التونســيين  المهاجريــن  مــن  الكبيــرة 
ــد أنّ 

ّ
الذيــن يقاتلــون مــع داعــش ، وأك

معالجــة هــذه النتائــج المخيفــة تتطلــب 
أن  بعــد  الداع�ســيّ –  الفكــر  محاربــة 
لتصفيــة  أمكنــة  إلــى  أوطاننــا  حوّلــوا 
الخلافــات الدوليــة ، وتنظيــف دولهــم 
من التطرّف والإرهاب - ومعالجة بذور 
بالعمليــات  الاهتمــام  بــدل  التطــرّف 

.
ً
العســكرية التــي لــن تجــدي نفعــا

لــو  هــذه  الاســتطلاع  نتائــج  أنّ  وقــال 
أجريــت بعــد ضربــات التحالــف لهــذا 
أعــداد  فــي   

ً
ازديــادا لأظهــرت  التنظيــم 

أنّ  وأوضــح   ، لداعــش  المؤيّديــن 

 بــل هــو 
ً
التطــرّف الداع�ســيّ ليــس طارئــا

مفــرزٌ مــن مفــرزات العولمــة وردٌّ علــى 
الأنظمة الدكتاتورية وتراكم الفســاد .
وأنّ هذه المعادلات الإحصائية مخيفة 
بغضّ النظر عن رؤيتنا وموقفنا منها .

ثــم تحــدّث الباحــث الأســتاذ ) أحمــد 
عنــد  السيا�ســي  العنــف  عــن  الرمــح( 
الإســلاميين دراســة تاريخيــة تحليليــة، 
ز على مفهوم الوصول إلى السلطة 

ّ
ورك

والتعبيــر عنــه كمصطلــح عــن الحــرب 
 ، بهــا  الســلطة والاحتفــاظ  أجــل  مــن 
وأشــار إلــى الربيــع العربــي الــذي عمــل 
الجميــع مــن أجــل حــرف مســاره ، وأنّ 
الإســلامية  والتنظيمــات  الســلطة 
تمارس ذات العنف من أجل الوصول 
علــى  ــز 

ّ
ورك  ، بهــا  والتمسّــك  للســلطة 

محــاولات التعامــل مــع مفهــوم النــصّ 
وأنّ   ، بالســلطة  للتمســك  وتفســيره 
 
ً
أشــكالا يتّخــذ  السيا�ســي  العنــف 
مختلفــة يعتمــد علــى الديــن واســتغلاله 
للبقــاء بالســلطة أو الوصــول لهــا ، وأنّ 
اســتخدام العنــف السيا�ســيّ هــو مــن 
دفــع الرســول محمــد )ص( للهجــرة إلــى 
ــز علــى أنّ اغتيــال الخلفــاء 

ّ
المدينــة ثــم رك

مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة هــو مــا 
أدّى إلــى انتشــار هــذه الظاهــرة وهــي مــن 
ســاهمت بانقســام المجتمــع الإســلامي 
منــذ ذلــك الوقــت إلــى الوقــت الراهــن ، 
وأن الخــلاف بيــن معاويــة وعلــي تدفــع 
صراعهمــا  وأنّ   

ً
حاليــا ثمنــه  ثورتنــا 

مــن أجــل   
ً
بــل سياســيا  

ً
مــا كان دينيــا

الصــراع  ،وأنّ  بالحكــم  الاســتئثار 
الأمــويّ_ العبا�ســيّ اعتمــد علــى الحــق 
تــمّ  هــذا  أجــل  ومــن  المزعــوم   الإلهــي 
تفسير الآيات القرآنية بحسب أهوائهم 
ورغباتهــم ومصالحهــم مــن أجــل منــح 
 ، وقــال 

ً
 دينيــا

ً
ســعيهم إلــى الســلطة بعــدا

الحريــة  أجــل  مــن  قامــت  ثورتنــا  أن 
والكرامة ضد سلطة دكتاتورية قاموا 

.
ً
طائفيــا بحرفهــا 

ت الديــن 
ّ
وقــال أنّ داعــش قــد اســتغل

إلــى  لوصولهــم  كواجهــة  ووضعتــه 
. الســلطة 

وأنّ غالبيــة مــن يقاتــل الآن يعتمــد علــى 

نــص غيــر صحيــح ) الفرقــة الناجيــة ( 
وتكفير البقية ورفع شعار الانتقام لآل 

البيــت .
ثــم تحــدّث الأســتاذ الباحــث ) حســن 
فــي  السيا�ســي  العنــف  عــن   ) النيفــي 
المشــرعن  العنــف  وأشــكال  ســورية 
بهــا  قامــت  التــي  الممارســات  ومجمــل 
انقــلاب  مــن   

ً
بــدءا الدمويــة  الســلطة 

الطــوارئ  حالــة  إعــلان  إلــى   1963
 
ً
ســعيا الاســتثنائية  المحاكــم  وإنشــاء 

مــن الســلطة لشــرعنة ممارســاتها ثــم 
ــب مــن خــلال 

ّ
الانتقــال إلــى العنــف المرك

ممارســات أجهــزة الأمــن ، وأشــار إلــى أنّ 
 
ً
مــا حــدث عــام 1980 لــم يكــن صدامــا

 
ً
انفجــارا كان  بــل  فحســب   

ً
سياســيا

 بعــد مصــادرة الســلطة لــكلً 
ً
مجتمعيــا

علــى  اعتمــدوا  لذلــك  البلــد  مقــدّرات 
علــى  والمقاومــة  الممانعــة  شــعارات 
حســاب كرامــة وحقــوق المواطــن ومــن 
ثــمّ ابتعادهــم عــن مفهــوم الدولــة إلــى 
تكريســهم لحكمهــم الطائفــي ، وبعــد 
عام 1980 تحوّل المجتمع السوري إلى 
مجتمــع معنّــف بعــد احتجاجــات تجّــار 
دمشــق واقتحــام ســجن تدمــر والمجــزرة 
التــي ارتكبهــا النظــام بحــقّ الســجناء ثــم 

اجتيــاح مدينــة إدلــب .
تعــرّض  الســوريّة  الثــورة  قيــام  وبعــد 
شــعبنا إلــى العنــف مــن قبــل الســلطة 
إلــى  تهــدف  التــي  الدينيــة  والجماعــات 
ثــم   ، الوطــن  ثــروات  علــى  الســيطرة 
ــد أنّ القضــاء علــى الاســتبداد هــو 

ّ
أك

الأهميــة  ومــن   ، الحريــة  إلــى  المدخــل 
مــن  بالفكــر  الدينــي  العنــف  مقاومــة 
خــلال إيجــاد منظومــة فقهيــة جديــدة 
ــص 

ّ
عــات المســلمين بالتخل

ّ
تناســب تطل

من التطرف ، وخلص إلى أنّ ثورتنا لن 
تنتصــر إلا إذا تمسّــكنا ب ) لا إكــراه فــي 
ص منظومة أخلاقية 

ّ
الدين ( لأنّها تلخ

تحويــل  مــع  للحيــاة  قابلــة  جديــدة 
المشــاريع العابــرة للقــارات إلــى مشــاريع 
ــب إجــراء مراجعــة شــاملة 

ّ
وطنيــة تتطل

مــن  المتطرفيــن  وتغييــر شــعارات 
) الجهاد من أجل الكافرين ( إلى

 ) الجهاد من أجل الظالمين(.

السياســية الممارســة  فــي  العنــف 
صبحي دسوقي - خاص

    في حديث مع الصديقة اللبنانيّة 
)أودّ وأحترم( عن الأوضاع والرؤية 
فــي منطقتنــا قلــت لهــا فيمــا قلــت: 
أنــا أرى أنّ مســتقبل لبنــان شــبيه 
 بوضــع محافظــة الرقــة اليــوم 

ً
جــدّا

وشــرحت وجهــة نطــري وأفضــت.
وقالــت مــن ضمــن مــا قالــت :أعــوز 

بــالله شــو هالحكــي؟
مبيّــن الصيــام مأســر فيــك كتيــر...

الدولاب التاني

جمال الكياص

وراحــت تضحــك
علــى  وتواعدنــا  معهــا  ضحكــت 

.
ً
لاحقــا الحــوار  مواصلــة 

رت الحكاية....
ّ
وتذك

بانقلابــه  الشيشــكلي  أديــب  قــام 
وتربّــع علــى ســدّة الحكــم فــي ســوريّة 
1953 وجــاءت الوفــود تهّنــئ وتبــارك 

لــه مــن الداخــل والخــارج.
كان  الخــارج  وفــود  ضمــن  ومــن 
وفــد الجمهوريّــة اللبنانيــة , ويضــمّ 
كميــل شــمعون وصائــب بــك ســلام 
صحفــيّ  بينهــم  ثــر 

ُ
ك أشــخاص  و 

لبنــان الأوّل ســعيد فريحــة صاحــب 
مجلــة »الصيّــاد« الذائعــة الصيــت 
بطرفــه  والمعــروف  والحضــور 
وقفشــاته السياســيّة الســاخرة مثــل 

. تــه
ّ
مجل

ســعيد  قــال  لحديــث  حديــث  مــن 
للشيشــكلي: فريحــة 

إن شــاء الله يــا فخامــة الرئيــس اللــي 
صــار عنكــن بيصيــر عنــا 

أجابــه الرئيــس :لا لا لبنــان غيــر ....لا 
يمكــن 

وحبكت مع سعيد فريحة فقال: 
الرئيــس  فخامــة  يــا  اســمحلي 

حكايــة: هــل  أحكيلــك 
مشــهورة  ســت  وحــدة  »ترمّلــت 
بجمالهــا وصباهــا وأنوثتهــا وشــبابها 
عنّا بالجبل وترك لها زوجها الختيار 
يســكن  وكان   ,

ً
جــدا كبيــرة  ثــروة 

عــازب  مليونيــر  قصرهــا  جــوار  فــي 
اســمه  كتيــر  وشــببلك  ونســونجي 

بيــك. كشــكش 

اتفق كشكش بيك مع سائقه وكاتم 
 فــي 

ً
أســراره  أن يجعــل مــروره غــدا

طريقهــم إلــى بيــروت مــن أمــام قصــر 
بــاب القصــر  ..وأمــام  هــذه الأرملــة 

دولاب  فــي  بثقــب   
ً
را

ّ
متعــذ يقــف 

الســيارة.

خادمــة  مــن  بيــك  كشــكش  طلــب 
تعلــم  أن    

ً
جــدا الجميلــة  القصــر 

لت سيارته 
ّ
سيّدتها بأنّ جارهم تعط

وهــو بطريقــه إلــى بيــروت ويطلــب أن 
 ريثمــا تتجهّــز ســيارته.

ً
يحــلّ ضيفــا

طالــت جلســة التعــارف والترحيــب 
مــع الأرملــة الفاتنــة بينمــا الخادمــة 

الجميلــة لا أثــر لهــا.

طلب كشــكش بيك أن يســتوضحوا 
من ســائقه عن ســبب التأخير 

حضر السائق و قال: لقد اكتشفت 
أنّ الــدولاب الثانــي فيــه ثقــب أكبــر يــا 

ســيدي ونحــن نعمــل علــى الإصــلاح.
تعجّــب كشــكش بيــك ووقــف بشــكل 
عصبــيّ وهســتيريّ وقــال: لا يمكــن 
ذلك؟مســتحيل  يكــون  كيــف   ,

,الســيارة جديــدة , والدواليــب جــدد, 
وكل �سيء من الوكالة وأصلي وثمين, 

غيــر معقــول,لا يمكــن!!
أجابــه ســائقه وكاتــم أســراره بهــدوء: 

يــا ســيدي
»الســيارة حديثــة ومــن مصنــع شــهير 

ومتينــة وقويــة , كل هــذا صحيــح
نفــس  علــى  مشــت  دواليبهــا  أنّ  إلا 
والنــزلات  والطلعــات  الطرقــات 
والمطبّــات ومشــت نفــس المســافات 
 الــدولاب 

ّ
والكيلومتــرات  ,واللــي خــلا

أن   
ً
جــدا عــادي  يضــرب,  الأوّل 

التانــي« الــدولاب  بضــرب  يتســبّب 
شــعب  الرئيــس  فخامــة  يــا  ونحنــا 
,لبســنا  وحــدة  ,عاداتنــا  واحــد 
واحد,لغتنــا وحــدة مطبخنــا واحــد 
همومنا وحدة عدونا واحد وتاريخنا 
وحاضرنــا كلــه واحــد .... فمــن بــاب 

التانــي. الــدولاب  يضــرب  أن  أولــى 
وضحك الجميع
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الحقيقــة

شخصيات رقّية

صبحي دسوقي

الشاعر مصطفى الحسّون
الرقة عام 1928 ـ  1995/9/29

ـ عمل في مجال التعليم .
ـ اهتــمّ منــذ صغــره بتاريــخ الرقــة 

. وآثارهــا 
ـ بدأ كتابة الشعر عام 1952 .
ـ درس التراث الشعريّ العربيّ .

ر بعدد من الشعراء في بداياته 
ّ
ـ تأث

أمثال) البحتريّ والمعرّيّ(.
ـ موضوعاته الشعريّة متنوّعة .

والارتبــاط  الوطــن  عــن  كتــب  ـ 
الوطنيّــة  والقضايــا  بــالأرض 
القصائــد  كتــب  كمــا  والقوميّــة, 
الوجدانيّــة العاطفيّــة وأبــدع فــي 

. لوصــف ا
ــة حضــورٌ كبيــرٌ 

ّ
ـ كان لمدينتــه الرق

فــي إبداعاتــه.
مطبــوع  غيــر  شــعر  ديــوان  لــه  ـ 
والبيــان(. الجمــال  بعنــوان) 

عــن  فــات مخطوطــة 
ّ
مؤل لديــه  ـ 

. الرقــة  تاريــخ 
فــي معجــم  لــه  شِــرت قصائــد 

ُ
ن  -

البابطييــن الــذي صــدر فــي الكويــت 
عــام 1996

ـ وعــن الدافــع لديــه لكتابــة تاريــخ 
الرقــة قــال :

التاريــخ  هــذا  لكتابــة  )الدوافــع 
كانــت قــد عايشــتني منــذ حداثتــي, 
 
ً
ــة عندمــا كنــت طفــلا

ّ
إذ أنّ الرق

لــم تكــن ســوى بلــدة صغيــرة تقــوم 
ببيوتهــا المتواضعــة كأنّهــا أكــواخ 
إلــى جانــب أوابــد الرقــة التاريخيــة 

مــن أســوار وقــلاع ومســاجد .
فــيّ  تثيــر  الآثــار  مشــاهد  كانــت 
إلــى  يدفعنــي   

ً
غريبــا  

ً
إحساســا

التعــرف علــى مجهولهــا وســرّ بنائها 
وخاصّة عندما أسمع بأنّها تقترن 
بلفظــة الخليفــة المشــهور) هارون 
الرشــيد ( وهــذا ممّــا دفعنــي إلــى 
البحــث عــن هــذا المجهــول وأنــا فــي 
ــرة وهنــا نشــأت عنــدي 

ّ
ســن مبك

فكــرة المطالعــة وربــط هــذه الآثــار 
منــذ  أكثــر  ومنــذ  وذلــك  بأهلهــا 
ــش عــن أي مرجــع 

ّ
ثلاثيــن ســنة أفت

أعثــر فيــه علــى فقــرة تذكــر اســم 
ــق بتاريخهــا دوّنــت 

ّ
الرقــة أو تتعل

هــذا فــي أوراقــي حتــى أصبــح عنــدي 
التــي  الملفّــات  عشــرات  اليــوم 

 عــن الرقــة (.
ً
تحمــل أوراقــا

ـ كتب عن المرأة الطيّبة والحبّ 
الصادق :

ولما انتحت شمس الأصايل 
      يجاذب أطراف الغناء 

ً
مغربا
ذبالها

تلفتُّ صوب الغروب قصد 
أحبتي        بعين شجيٍّ يستبان 

انهمالها
ـ ويم�سي في مناجاته المرأة ... 
ذلك السرّ الأروع الذي يودّ 

الشاعر معرفته :
)أيتها  الصيود

أغضبني  الصدود
أخلقني هواك

لكنه جديد
واغتالني سهام

بلحظكم تعيد
عندي جوى محرق

وعندكم برود
يا خود واصليني

الوصل منك عيد (.
ومن قصائده الجميلة في 
الوصف قصيدته ) عين 

العروس(:
والدوح مدّ على الربيع ظلاله

والحور طارحها الهوى ولدانها
هذا خزامها تضوع نشره

هذي شقائقها وذا نعمانها
وتمازجت حمر الرياض بصغرها
 زهت ألوانها

ً
فأرتك أثوابا

والطير صادحة بلوعة عاشق
 أشجانها

ً
 فتشجي خاليا

ً
شغفا

عين العروس كعين آلهة الصبّ
ومن التلاحظ كسرت أجفانها.

********
سموت لها والحي وسنان هاجع

سموّ ذبال النجم من فوق يذبل
وأمثال أسراب النجوم وبدرها

عيون جواد دونها وقدُ مشعل
أخذنا تلابيب الحديث وليلنا

تلابيبه الخرساء من غير مقول
إلى أن بدا للفجر أزرق لونه

وكاد جبين الفجر بالصبح 
ينجلي

رنا نحونا نجم بنصف جفونه
وأخلس بالنظرات من عين 
أحول

***********
يا أوضح الخدّ أي الأي أقرؤها

ة المقل
ّ
في لفتة الجيد أم في رف

أذوب من أعين وسنى بلا وسن
ومن شفاه تناديني إلى قبل

************
تين

ّ
وقفت على طلول الرق

فهاج الحزن في قلبي وعيني
 بي الخيال إلى عهود

ّ
وشط

سرتْ نفحاتها في الخافقين
يمرُّ بها الفرات على أنين

وينفث حزنه في الشاطئين
فأين السفن أمثال العذارى

تهادت بين ذين المشرعين
*****

سحر البيان من الجمال أليفه
هذا لهذا خدنه ورديفه

ولي ربيع من صباك وبعده
صيف يولي ثمّ يأتي خريفه

الشعر تنزيل زكت آياته
وزها بعالية الخلود منيفه

*********
راع منها السنون من بعد أنس

رائعات الفنون من عبد شمس
وبقايا طلولها شاخصات

يصبح البوم في ذراها ويم�سي
أعولت حولها الرياح الثكالى

 بعد عرس
ً
وأقامت مأتما

ودموع الغيوث رقش عليها
مثل رقش النبال في خد عرس

في برود من البيان نظيما
ت ، كو�سي الربيع من غير لبس

1-
وبينَ الأشجار//
 كان العمالقة

                     // يتصاعدون 
//من زمن إلى زمن//  

وكان للحكايا روح
2-

عندما  حملت الريح غضبها 
 وتأرجح صوتك 

//فوق جبل//    
 قام قاسيون//
  قام بردى //

قامت الغوطة 
م:   

ُ
ألا ق

هذه بذور العمالقة  
م 

ُ
م ق

ُ
م ق

ُ
م:   ق

ُ
  ألا ق

3-
كرّموك على الباب؟ 

على الباب:
رأسك!! 

َ
 فتحوا رأسك؟؟  يا ل

تعالَ تعالَ تعالْ 
هنا مآلُ  العمالقة   

4-
على صهوةٍ
//عبرنا //

ا لفافات التبغ  موّنَّ
وأحصينا موتانا تعال تعال تعال// 

ً
حيث العمالقة أبدا

 لا يذوبون
5-

 - أمضينا في الصعلكة 
ً
ونحن- دهرا

أعطتنا الصعلكة مفاتيحها 
– فاحترفنا – 

6-
ونحن أنجبتنا المهالك

من كثيرنا حملوا بغالكم
وتقاطروا خلفنا

تقاطروا
7-

صدحنا ..فتفجرت  الجبال
هذا بردى // 
ابن الجبال

8-
 نحن المارقون 

 أطلّ قاسيون برأسه ..من بعيـــــــــــد..
كمُغامِرِ                                                                                                  

وهو يمتشق صبره 
- لا لا لا هذه دُمَى  ....

هم  نَّ
ُ
لا تخاف
9-

 // ارتفع  العمالقة 
وامتشقت الأشجار  قامتها
// حيث السماء ميدانها //

//واستلقى بردى // 
-  بردى تنقّل ما شئت //   

ك 
ُ
بين السفوح ديدن

10-
- أي  بردى

كنت مع  العمالقة بردى
 في أيّ زمن تحوّلت إلى ساقية؟؟!!

وكنت قاسيون 
في أيّ زمن تحوّلت إلى جحر....؟؟!!

11-
أصبحْتُ ...

ق قامتي 
ّ
ما تحل

ّ
وكل

: تأتــي ســماءٌ تأتــي ســماءٌ تأتــي ســماءٌ تأتــي 
ءْ ســما

برفقٍ برفقْ 
افتحِ الجرح

// و ضع أنفاسك أيها الروح
//وما بقي لي منك 

العمالقة
عدنان الصباح المقداد 

     أيمكــن أن نن�ســى الشــهداء؟ أيمكــن 
أن نن�ســى صدقهــم، نخوتهــم، اندفاعهــم 

مروءتهــم؟ الإنســاني، 
بالتأكيــد الجــواب معــروف، فهــم يشــربون 
معنــا قهــوة الصبــاح كل يــوم رغــم الغيــاب 

الأبــدي.
الــذي  الصحفــيّ  الله«،  العــود  »مصعــب 
كنــت أعمــل وإيــاه فــي جريــدة واحــدة اســمها  
» تشرين«, أعرفه كما أعرف أصابع يدي، 
أعــرف نقــاءه، صدقــه ودرجــة حبّــه للنــاس 
، عندمــا بــدأت الثــورة الســورية فــي 

ً
جميعــا

منتصــف آذار عرفتــه أكثــر وصــرت صديقــه 
أكثــر.

فــي »ممــرّات الجريــدة« كنــا نتحــاور, نتناقــل 
أخبار الثورة والمظاهرات بصوت خفيض، 
خشــية من المخبرين، حكى لي عن الحصار 
الــذي تعــرّض لــه فــي »نــوى« وكيــف هــرب 
عبــر الحقــول برفقــة العشــرات مــن أهالــي 
جنــازة  لحضــور  ذهــب  يومهــا  حــوران، 
شهيد، لم يكن يعلم أنه سيكون هو الآخر 
 بتاريــخ 22 ـ 8 ـ 2012. يــوم داهمــت 

ً
شــهيدا

قوات الأمن منزله في »نهر عيشة« وأطلقت 
الرصــاص علــى جبينــه.

رســالة  تلقّــى  قليلــة  بأشــهر  اغتيالــه  قبــل 
عليــه  أطلقــت  حيــث  الأمــن،  مــن  مرعبــة 
 
ً
صيــب  برجلــه، يومهــا اتصــل هاتفيــا

ُ
النــار وأ

يومهــا  وكان  الحلقــي«  »وائــل  بالدكتــور 
وزيــر الصحــة فــي حكومــة النظــام، أخبــره 
بالحــادث وطلــب منــه مســاعدته عبــر ســيارة 
إســعاف، ردّ الحلقــي عليــه:« أنــا لا أمــون 

علــى ســيارة إســعاف فــي الــوزارة«.
ــن يومهــا بفضــل معارفــه ومحبّيــه مــن 

ّ
تمك

والتــداوي  المواســاة  مشــفى  إلــى  الدخــول 
هنــاك.

وبعــد ذلــك ســكن عــدة أيــام فــي أشــرفية 
»صحنايــا« عنــد أحــد أقاربــه كــي يتعافــى، 
هاتفته واطمأننت عليه وحكى لي كل ذلك.
كنــا نتحــاور ولــم أكــن  أعــرف أي �ســيء عــن 
عمله السرّي في إعلام الثورة، كنت   أقدّر 

 أنــه يعمــل مــع الثــورة مــع إعلامهــا.
ً
ضمنيــا

فــي تلــك الأيــام مــن  بدايــة عــام 2012 قــال 
لــي أنــه مطلــوب للمخابــرات الجويــة وأنــه لا 
يســتطيع دخــول »نــوى« أو حتــى الخــروج 
مــن دمشــق، وتمكــن بفضــل محبــة النــاس 
لــه و بفضــل علاقاتــه مــن متابعــة حياتــه 

وعملــه فــي تشــرين إلــى  يــوم اغتيالــه.
لة معروفة، 

ّ
حكى لي مرة كيف اتصل بممث

وعــرف موقفهــا الســيّىء مــن الثــورة، وذلــك 
أيام المظاهرات الســلمية قال لها بالحرف: 
لتشــاهدي  درعــا   

ً
معــا لنــزور  »تفضلــي 

المظاهــرات وســلميّتها يــا حضــرة الممثلــة«، 
 لم ترد وبقيت حتى الآن ضد الثورة 

ً
وطبعا

ومــع الطاغيــة.
بالأمــان  الطافــح  وجهــه  ابتســامته، 
والطمأنينــة، لا تفــارق مخيلتــي، وفــي يــوم 
اغتيالــه بكيــت كمــا لــم أبــكِ فــي حياتــي. كان 
يجهّز منزله في »نهر عيشــة« وينوي الزواج، 

لكــنّ النظــام الســوري اغتالــه فــي بيتــه.
بعــد استشــهاده  تناقلنــا العــزاء مــع بعضنــا 
 أنا وعدد من أصدقائه في الجريدة، 

ً
همسا

كل مــا فــي الأمــر قلنــا لبعضنــا البعــض »الله 
م الله أجركم«.                 نيران 

ّ
يرحمه, وعظ

الحقــد فــي صــدر إحــدى مخبــرات الجريــدة  
العســكري  الحاجــز  إلــى  للذهــاب  دفعتهــا 
القريب من الجريدة وطلبت منه اعتقالنا، 
ــا علــى استشــهاد صديقنــا، و يبــدو 

ّ
لأننــا حزن

 مــن المخبــرة فلــم 
ً
أنّ الضابــط كان أقــلّ شــرّا

يعتقلنــا.
تحريــر  رئيســة  ســتصبح  أخــرى  مخبــرة 
الجريــدة قالــت فــي يــوم استشــهاده أن بيتــه 
 بالأســلحة، أي أنــه 

ً
فــي نهــر عيشــه كان مليئــا

 وتعــرف أنــه 
ً
»إرهابــيّ« مــع أنهــا تعرفــه كثيــرا

مــن أنقــى وأرقــى خلــق الله.
في يوم اغتياله نعته التنسيقيات والعربية 
والجزيرة وأهله ونحن وشعبه، لكنّ اتحاد 
الصحفييــن لــم يتجــرّأ علــى ذكــر اســمه بيــن 

أســماء »شــهدائه مــن الصحفييــن«.
شــهيدنا مصعــب العــود الله، مــن روحــه 
نعبر إلى الشهداء الذين لا نعرفهم، نعبر إلى 
الأطفال الذين يقتلهم النظام عبر براميله، 
نعبــر إلــى آلاف آلاف الشــهداء الذيــن قتلتهــم 
أدوات النظــام الفتّاكــة، ولهــؤلاء نقــول:« 
اغفــروا لنــا فمــازال هــذا العالــم يتفــرّج علــى 
موتنا الطويل، يتفرج على براميل الطاغية 

وهــي تهطــل وتدمّــر وتفتّــك«.
مــن روح الشــهيد مصعــب الطاهــرة نعبــر 
إلــى عائلــة كل شــهيد ســوري, ونقــول لهــا: 
أيهــا   

ً
أيهــا الســوريّون، صبــرا  

ً
، صبــرا

ً
صبــرا

الشــرفاء،قريب خلاصنــا، قريــب يــوم نهايــة 
وحلفائــه. وأعوانــه  الطاغيــة 

الســوريّين  الشــهداء  ولأرواح  ولروحــه 
الانتصــار  وشــعبها  ولســورية  الرحمــة، 
مدنيــة  دولــة  بنــاء  مــن  ــن 

ّ
لنتمك القريــب 

ديمقراطيــة تتســع للجميــع لجميــع أبنائهــا. 
والعدالــة. والحــق  الكرامــة  دولــة 

إلى الش��هيد الصحف��ي »مصع��ب 
العود الله« وإلى  الشهداء جميعاً

مصطفى علوش
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العدد السادس

     مــن قــرأ كتــاب غوطــة دمشــق للعلامــة 
يســتغرب  علــي«  كــرد  الدمشــقي »محمــد 
الحــال التــي وصــل إليهــا أهــل الغوطــة بفعــل 
حصــار النظــام الســوري لهــم، ويســتغرب 
أكثــر عندمــا يســمع عجــوز مــن أهــل الغوطــة 
يســتغيث مــن الجــوع. كيــف يجــوع أهلهــا 
وقد قال »كرد علي« في كتابه المذكور: ))لو 
كان عنــد أهالــي الغوطــة الحديــد والفحــم 
الحجــري، لمــا احتاجــوا إلــى �ســيء فــي زراعتهــم 
وصناعتهــم ، فهــم يســتخرجون الزيــت مــن 
زيتونهــم، والدبــس والنبيــذ والجــلاب مــن 
الديــن(  )قمــر  والنقــوع  والعصيــر  عنبهــم، 
 ، مــن زهرهــم  والعطــور  مــن مشمشــهم، 
والصابــون مــن زيتهــم، والأجبــان والســمن 
مــن حليــب أبقارهــم وماعزهــم وأغنامهــم، 
وكيــف  وحريرهــا((.  صوفهــا  مــن  وثيابهــم 
بــردى  مــن  أفــرع  وســبعة  أهلهــا   يعطــش 

بأراضيهــم؟! تصــب 
نعــم جــاع أهلهــا وعطشــوا ولكــن كيــف؟ 

ولمــاذا؟...
أمــا عــن كيــف؟ فقــد بــات الجميــع يعلــم 
بــأن الغوطــة الشــرقية والغربيــة محاصــرة 
منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات مــن قبــل قــوات 
النظــام الســوري كعقوبــة لهــم علــى كلمــة 
حريــة التــي نــادوا بهــا بعــد  أكثــر مــن خمســين 
 علــى نظــام الاســتبداد الــذي قهــر بــكل 

ً
عامــا

.
ً
مــا للكلمــة مــن معنــى أهــل ســورية جميعــا

تلــك  مــن  الرُغــم  فعلــى  لمــاذا  عــن  وأمــا 
الخيــرات التــي يتحــدث عنهــا المؤرخون فهذا 

.
ً
قليــلا للــوراء  نعــود  ســيدعنا 

تقــع غوطــة دمشــق التــي تمتــد علــى مســاحة 
حوالــي /210/ كــم2 ضمــن حــوض دمشــق 
المغلــق الــذي يُعــد مــن أهــم وأكبــر الأحــواض 
الجبليـــة الهامشــية، ويبلــغ متوســط إرتفــاع 
الحــوض عــن مســتوى ســطح البحــر نحــو 
الغــرب  فــي  لــه  إرتفــاع  وأعلــى  م،   /650/
حوالــي / 725/ م، وأخفــض منطقــة فيــه 

تقــع فــي الهيجانــة والعتيبــة /598/ م.
أخصــب  مــن  الغوطتيــن  أرا�ســي  تعتبــر 
علــى  اشــتهرت  وقــد  الزراعيــة  الأرا�ســي 
مــدار مئــات بــل آلاف الســنوات بفاكهتهــا 
أراضيهــا  مــن  نتــج 

ُ
ت كانــت  التــي  وخضارهــا 

غوطــة دمشــق مــن الإهمــال والتخريــب للقصــف الكيمــاوي والحصــار
ــي حاجــة أهاليهــا وتصــدّر الباقــي لــكل 

ّ
لتغط

دمشــق. ولخــارج  دمشــق 
وربما كانت تلك الفضائل للغوطة مصدر 
حافــظ  أدرك  فلقــد  وشــقائها،  تعاســتها 
 أن هــذه الغوطــة قــد أدمنــت 

ً
ــرا

ّ
الأســد مبك

فــكان  دمشــق،  ولســكان  لأهلهــا  العطــاء 
لابــد مــن لجــم هــذا العطــاء حتــى تســهل لــه 
الســيطرة عليهما أي على دمشــق وغوطتها، 
تــه 

ّ
ضال ووجــد  الغوطــة  تدميــر  فقــرر 

طه علــى 
ّ
بشــخص اســمه »علــي زيــود« فســل

ريــف دمشــق بغوطتيهــا كمحافــظ لأكثــر مــن 
، مــارس فيهــا هــذا المحافــظ كل 

ً
ثلاثيــن عامــا

 لتنفيذ مخطط ســيده 
ً
أنواع الفســاد راميا

لذلــك  واتخــذ  الغوطــة،  بحــق  الإجرامــي 
طريقتيــن: الأولــى تدميــر الأرا�ســي الزراعيــة، 

والثانيــة تعطيــش مــا تبقــى منهــا.
بالنســبة لتدميــر الأرا�ســي الزراعيــة لــم يجد 
محافــظ ريــف دمشــق أنجــع مــن التشــجيع 
المنظــم  غيــر  العمرانــي  التوســع  علــى 
هــذا  ــل 

ّ
فعط الزراعيــة،  الأرا�ســي  ضمــن 

المحافــظ بالتواطــؤ مــع حكومــات البعــث 
المتعاقبــة المخططــات التنظيميــة لبلــدات 
فانتشــرت    ، والغربيــة  الشــرقية  الغوطــة 
نتيجــة لذلــك طبقــة مــن السماســرة مــن 
ســواء  حــدٍّ  علــى  ودمشــق  الغوطــة  أهالــي 
النظــام،  بمصالــح  مصالحهــم  ارتبطــت 
وبــدأت عميلــة قضــم الأرا�ســي الزراعيــة 
الخصبــة فــي الغوطــة إمــا عــن طريــق غــض 
النظــر عــن انتشــار الأبنيــة المخالفــة )دون 
البلديــات  أعيــن رؤســاء  وأمــام  ترخيــص( 
المعينيــن مــن قبــل النظــام، أو عــن طريــق 
منــح رخــص البنــاء علــى هــؤلاء السماســرة 
وذلــك بتشــجيع مباشــر مــن محافــظ ريــف 
 وفــي الحالتيــن ســواء بغــض 

ً
دمشــق، وطبعــا

النظــر أو بمنــح الرخــص كان هنــاك ثمــن 
 
ً
يدخــل جيــب المحافــظ وحاشــيته، إضافــة
لذلــك فقــد جــرى اســتملاك واســع لأرا�ســي 
الغوطــة والزراعيــة بالتحديــد بهــدف بنــاء 
مبــان حكوميــة بحجــة تخفيــف الضغــط 
علــى مدينــة دمشــق. وحتــى الأرا�ســي التــي لــم 
تسنح الظروف ببناء مبان عليها تم منحها 
لإدارة المشــاريع الإنتاجيــة التابعــة لــوزارة 
الدفــاع لإقامــة مــزارع كانــت أشــبه بمــزارع 

خاصــة لضبــاط الجيــش والأمــن.

أمــا عــن تعطيــش مــا تبقــى مــن الأرا�ســي فــي 
لابــد  فــكان  بالميــاه  الغنيــة  وهــي  الغوطــة 
مــن إســتراتيجية أكثــر دهــاءً حيــث اعتمــد 
لهدفــه:  للوصــول  طريقتيــن  علــى  النظــام 
الأولــى كانــت تجفيــف مصــادر الميــاه أو علــى 
ذلــك  ولتحقيــق  غزارتهــا  تخفيــف  الأقــل 
قــام النظــام بنشــر المســتوطنات الســكنية 
التــي أقامهــا لأزلامــه  القادميــن مــن الســاحل 
قــام  بالميــاه   المســتوطنات  تلــك  ولتغذيــة 
أدى  ممــا  الآبــار  حفــر  بتكثيــف  النظــام 
لاستنزاف حو�سي بردى والأعوج، فقد  تم 
حفر آبار على ضفاف نبع بردى لتغذية نبع 
الفيجــة عبــر جــرّ ميــاه تلــك الآبــار إليــه ممــا 
أثــار احتجــاج مزارعــي الزبدانــي ومحاولتهــم 
ممــا  مــرة  مــن  أكثــر  الجــرّ  أنبــوب  تفجيــر 
اضطــر النظــام لوضــع كتيبــة حمايــة لــه، 
 لــري 

ً
 عميقــا

ً
كمــا تــم حفــر ثمانيــة عشــر بئــرا

ملاعب »الغولف« في فندق »إيبلا الشام« 
الواقــع علــى طريــق المطــار والــذي كان لــه 
التأثيــر الكبيــر علــى إنخفــاض مســتوى الميــاه 
الجوفيــة فــي قــرى الغوطــة المقابلــة للفندق.
أمــا الطريقــة الثانيــة وهــي الأخطــر فقــد قــام 
النظام السوري على مدار سنوات بتلويث 
الميــاه المتبقيــة للغوطــة وذلــك عبــر تســليط 
الذاهبــة  الأنهــر  علــى  الصحيــة  المصــارف 
المنشــآت  بإقامــة  والســماح  للغوطــة، 
الصناعيــة فيهــا، حيــث ذكــرت إحصائيــة 
مديريــة صناعــة ريــف دمشــق أنــه يتواجــد 
فــي محافظــة ريــف دمشــق ســتة عشــر ألــف 
منشــأة صناعيــة، عشــرة آلاف منهــا تقــع 
ضمــن الحــدود الإداريــة لغوطــة دمشــق. 
يعرفــون  الغوطــة  أهالــي  جميــع  ولعــل   (
أيــن تصــب الدباغــات الواقعــة فــي منطقــة 
نفاياتهــا(،  للغوطــة  المجــاورة  الزبلطانــي 
مشــبعة  للغوطــة  الميــاه  تصــل  وبذلــك 
بالملوثات، وتســتخدم لري الأشــجار المثمرة 
والخضــراوات التــي تبــاع منتجاتهــا لأهالــي 

دمشــق.
كل هذه الإجراءات أدت لتقليص الأرا�سي 
هــذه  ولإخفــاء  الغوطتيــن،  فــي  الزراعيــة 
الجريمــة عمــدت وزارة الزراعــة والإصــلاح 
فــي  الســوري  للنظــام  التابعــة  الزراعــي 
إظهــار  عــدم  علــى  الرســمية  إحصائياتهــا 
تطور الأرا�سي في الغوطتين بشكل منفرد، 

بإظهــار  بــل قامــت  الغــاب،   بســهل 
ً
أســوة

التطــور فــي الأرا�ســي الزراعيــة علــى مســتوى 
ريف دمشــق بشــكل إجمالي، وهذه حقيقة 
لا يمكــن للقا�ســي أو الدانــي أن ينكرهــا وهــي 
أن هنــاك تطــور بالأرا�ســي الزراعيــة علــى 
، فمثــلا كانــت 

ً
مســتوى ريــف دمشــق كامــلا

الأرا�ســي القابلــة للزراعــة فــي محافظة ريف 
دمشــق حســب إحصائيــات وزارة الزراعــة 
فــي عــام 1991 / 195013/ هكتــار بينمــا 
بلغــت الأرا�ســي القابلــة للزراعــة فــي نفــس 
 /212153/ 2013 فــي عــام  الإحصائيــات 
هكتار،ولكن تلك الزيادة في المساحة كانت 
نتيجــة اســتصلاح الأرا�ســي خــارج الغوطــة 
المحاذيــة  الجبليــة  المناطــق  فــي  وخاصــة 
أهاليهــا  مــن  بعــض  يعمــل  والتــي  للحــدود 
يــن 

ّ
 لصالــح بعــض المتنفذ

ً
بالتهريــب وغالبــا

معهــم،  بشــراكة  أو  النظــام  رجــال  مــن 
ــف فــي 

َّ
وظ

ُ
 مــا كانــت عوائــد التهريــب ت

ً
وغالبــا

اســتصلاح الأرا�ســي وإقامــة مــزارع لهــؤلاء 
المهربيــن أو هــؤلاء المتنفذيــن فــي )ســرغايا – 
رنكــوس – يبــرود – عســال الــورد ...(.ولكــن 
غيــر  إحصائيــات  الوقــت  بنفــس  هنــاك 
بعــض  بهــا  يقــوم  منشــورة  وغيــر  رســمية 
تلــك الإحصائيــات علــى  الباحثيــن وتؤكــد 
للغوطتيــن ولا  الزراعيــة  الأرا�ســي  تراجــع 
ســيما الشــرقية بأكثــر مــن %70 ممــا كانــت 

عليــه قبــل عــام 1970.
ولتأكيــد ذلــك لا بــد مــن رؤيــة  مــدى تراجــع 
الزراعــات التــي تعتبــر زراعــات تاريخيــة فــي 
الغوطــة، فعلــى ســبيل المثــال ومــن نفــس 
الزراعــة  وزارة  وهــو  الإحصائــي  المصــدر 
أشــجار   عــدد  بــأن  نجــد  للنظــام  التابعــة 
المشــمش )التــي كانــت ســوريا تحتــل المركــز 
الولايــات  بعــد  بإنتاجــه   

ً
عالميــا الثالــث 

المتحــدة الأمريكيــة وإيــران( مــن /2147/ 
ألــف شــجرة فــي عــام 1991 إلــى /1941.6/ 
ألــف شــجرة  عــام 2013. وأشــجار الجــوز) 
فــي  يســتعملونه  دمشــق  أهــل  كان  التــي 
بالجــوز  يســتبدلوه  أن  قبــل  مكدوســهم 
إلــى  الأوكرانــي( مــن  /357/ ألــف شــجرة 
/217.2/ ألــف شــجرة ، وأشــجار العنــب 
مــن /8350/ ألــف شــجرة إلــى /2171.6/ 
ألــف شــجرة. والجانــرك مــن /537/ ألــف 
شــجرة  إلــى /229.1/ ألــف شــجرة  والخــوخ 

مــن /705/ ألــف شــجرة إلــى /350.4/ ألــف 
شــجرة ، وبذلــك تكــون غوطــة دمشــق قــد 
خــلال  شــجرة  ألــف   /7186.1/ فقــدت 
 
ً
وســطيا يبلــغ  بمعــدل  أي   

ً
عامــا عشــرين 

تلــك الأصنــاف  فــي  / 360/ ألــف شــجرة. 
فقــط. الخمســة 

أمــا بالنســبة للخضــراوات الشــتوية فقــد 
 /53161/ مــن  الملفــوف  إنتــاج  انخفــض 
طن  في عام 1995 إلى /5578/ طن في عام 
2012، ومحصــول القرنبيــط )الزهــرة( مــن 
/5828/طــن إلــى / 3823/ طــن، والخــس 
طــن.   /8994/ إلــى  طــن   /18264/ مــن 
لتلــك  المخصصــة  المســاحة  وانخفضــت 
عــام  فــي  هكتــار   /4782/ مــن  المحاصيــل 

1995 إلــى /1009/ هكتــار  عــام 2013.
أمــا  الصيفيــة  والمحاصيــل  والخضــراوات 
المحاصيــل والخضــراوات الصيفيــة فعلــى 
ســبيل المثــال تراجــع إنتــاج الباذنجــان )التــي 
بــه(  مــن /4983/  تشــتهر غوطــة دمشــق 
عــام  طــن   /2591/ إلــى   1991 عــام  طــن 
2012، والفصــة )التــي تعتبــر غــذاء الثــروة 
الحيوانيــة فــي الغوطــة( مــن /82360/ طــن 
إلــى / 62616/ طن.والــذرة الصفــراء مــن 
مــن  والخيــار  /67/طــن  إلــى  /1283/طــن 
/6168/ طــن إلــى /3857/ طــن والبنــدورة 
مــن /25452/ طــن إلــى /18601/ طــن مــع 
ملاحظــة  تلا�ســي زراعــة القطــن فــي الغوطــة 
التــي كان إنتاجهــا فــي عــام 1991 /2767/ 
المخصصــة  المســاحة  وانخفضــت  طــن، 
فــي  لتلــك المحاصيــل مــن /5735/ هكتــار 
عــام  فــي  /2774/هكتــار  إلــى    1991 عــام 

.2013
ولذلــك يــدرك المتابــع بــأن حصــار الغوطــة 
وقصفهــا بالكيمــاوي مــا هــو إلا اســتمرار 
لسياسة تم اعتمادها منذ استيلاء النظام 
علــى الســلطة وذلــك لكســر إرادة أهاليهــا 
وإخضاعهــم حتــى لا تقــم لهــم قائمــة، ولكــن 
لــم تــأتِ حســابات النظــام كمــا أراد فهاهــي 
دوما والزبداني وداريا وحرســتا والمعضمية 
وكلها بلدات في الغوطتين تنتفضان نصرة 
لأطفــال درعــا منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
لتذكــر النظــام بــأن غوطــة دمشــق باقيــة 
شوكة في حلقه وأنها لن تخضع مرة أخرى 

لاســتبداده.

        م. سامر كعكرلي

- انخفاض الروبل الروسي لأدنى مستوى 
يبــدو أنّ العقوبــات الغربيّــة المفروضــة علــى روســيا الاتحاديــة 
كلهــا، حيــث شــهدت 

ُ
بســبب الأزمــة الأوكرانيــة قــد بــدأت تأتــي  أ

 ليصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه 
ً
العملــة الروســية الروبــل تدهــورا

ــى الــدولار الأمريكــي حاجز 
ّ
منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر، حيــث تخط

.
ً
الســتين روبــلا

ويتخوّف الخبراء الاقتصاديون الروس أن يؤدّي هذا التدهور 
إلــى تعقيــد مهمــة الســلطات الروســية التــي تســعى إلــى خفــض 

الفوائــد بهــدف إنعــاش الاقتصــاد الرو�ســي.
ــع الخبــراء  بــأن يســتمرّ الروبــل بالانخفــاض  لأنّ البنــك 

ّ
كمــا يتوق

المركــزي الرو�ســي  لــم يعــد يســتطع تأميــن الأمــوال بالســرعة 
ــه قــد يضطــرّ إلــى التوقــف عــن تأميــن الأرصــدة مــن 

ّ
اللازمــة، وأن

ــم الــذي قــد يحــدث 
ّ
أجــل دعــم الروبــل للســيطرة علــى التضخ

نتيجــة انخفــاض ســعر الروبــل. 
ويُذكــر بــأنّ العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة تــمّ فرضهــا علــى 
ــل القــوات الروســية فــي الأزمــة 

ّ
روســيا العــام الما�ســي علــى إثــر تدخ

الأوكرانيــة، وتســبّبت حينهــا تلــك العقوبــات إضافــة لانخفــاض 
أســعار النفــط والغــاز العالمــي بركــود فــي الاقتصــاد الرو�ســي.

-  بفع��ل انخف��اض أس��عار النف��ط عالمي��اً ه��ل تتراجع الدول 
الخليجي��ة عن دعم المحروقات؟!

ألقــى انخفــاض الأســعار العالميــة للنفــط بظلالــه علــى المواطــن 
 علــى عكــس المواطنيــن فــي الــدول الغربيــة.

ً
الخليجــيّ ســلبا

 قــررت دولــة الإمــارات 
ً
فبســبب انخفــاض أســعار النفــط عالميّــا

العربيــة المتحــدة ولأول مــرة بتاريخهــا تحريــر أســعار المحروقــات 
وإقرارهــا زيــادة تقــارب 24 % علــى أســعار البنزيــن.

بالخطــوة  البعــض  يصفهــا  التــي  الإماراتيــة  الخطــوة  ونتيجــة 

الجريئــة، تتجــه الأنظــار نحــو دول الخليــج التــي تراقــب نتائــج 
القــرار الإماراتــي، وتتركــز الأنظــار بشــكل خــاص نحــو المملكــة 
عتبــر أكبــر مصــدّر للنفــط فــي العالــم، 

ُ
العربيــة الســعودية التــي ت

ــي للنفــط فــي 
ّ
وأكبــر دولــة خليجيــة مــن حيــث الاســتهلاك المحل

الوقــت الــذي يُعتبــر ســعر البنزيــن فيهــا ثانــي أخفــض ســعر علــى 
مســتوى العالــم بعــد الدولــة النفطيــة فنزويــلا.

وعلــى الرغــم مــن الدعــوة الصريحــة التــي أطلقهــا محافــظ البنــك 
ــد فيهــا علــى ضــرورة إصــلاح نظــام 

ّ
المركــزي الســعودي والتــي أك

أبرزهــا   
ً
 عديــدة

ً
أســبابا أنّ  إلا  الســعودية،  فــي  الطاقــة  دعــم 

 
ً
 مماثــلا

ً
اجتماعيــة تحــول دون إمكانيــة اتخــاذ الســعودية قــرارا

بشــكل ســريع.

- تراج��ع في الجني��ه المص��ري نتيج��ة تراج��ع المن��ح ال��ي 
تتلقاه��ا الحكوم��ة المصري��ة:

 فــي نســبة 
ً
 حــادّا

ً
قالــت وزارة الماليــة المصريــة بــأن هنــاك تراجعــا

المنــح التــي تتلقاهــا مصــر بنســبة تجــاوزت /84/% وذلــك خــلال 
. 

ً
/11 شــهرا

وأضافت الوزارة بأنّ المنح قد تراجعت من /51.5/ مليار جنيه 
لتصــل إلــى /8/ مليــار جنيه.

ويُذكــر بــأنّ قيمــة المنــح فــي مشــروع الموازنــة العامــة للعــام المالــي 
2015/ 2016 نحــو 2.2 مليــار جنيــه، مقابــل نحــو 25.7 مليــار 
جنيــه فــي العــام المالــي 2014/ 2015، بنســبة انخفــاض قدرهــا 

نحــو 92%..
إيكونوميكــس«  »كابيتــال  شــركة  توقعــت  أخــرى  جهــة  ومــن 
اللندنيــة بــأن يواصــل الجنيــه المصــري انخفاضــه ليصــل لحــدود 
العــام  نهايــة  بحلــول  وذلــك  الأمريكــي  الــدولار  مقابــل   /8.25/

الجــاري.

ويــرى محللــون أن خفــض ســعر الجنيــه، ربمــا يدعــم الصــادرات 
المصريــة فــي الخــارج، ويعمــل علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، 
ولكــن فــي الجانــب الآخــر، يرفــع فاتــورة واردات مصــر، وخاصــة 

المتعلقــة بالطاقــة والأغذيــة. 

- رئي��س وزراء بريطاني��ا يتوعّ��د بكش��ف ش��ركات غس��ل 
أم��وال الفس��اد في لن��دن:

فــي حملتــه الراميــة لعــدم اعتبــار المملكــة المتحــدة البريطانيــة 
 للأمــوال المنهوبــة مــن دول العالــم الثالــث، قــال رئيــس 

ً
 آمنــا

ً
مــلاذا

ــه يتوجــب علــى الأجانــب 
ّ
الــوزراء البريطانــي »ديفيــد كاميــرون« بأن

 
ً
التوقــف عــن شــراء العقــارات فــي بريطانيــا مســتخدمين أمــوالا

منهوبــة أو لا يُعــرف مصدرهــا.
إلــى  زيارتــه  خــلال  ألقــاه  الــذي  فــي خطابــه  »كاميــرون«  ــد 

ّ
وأك

سنغافورة بأنه سيكشف الشركات الوهمية المجهولة التي يتمّ 
اســتخدامها فــي شــراء عقــارات باهظــة الثمــن فــي بريطانيــا والتــي 

 مــا تكــون فــي لنــدن.
ً
غالبــا

ومــن جهــة أخــرى ذكــر تقريــر أصدرتــه منظمــة مكافحــة الفقــر 
عــن عــام 2014 أنّ مــا يقــارب نحــو /600/ مليــار جنيــه إســترليني 
ســتخدم فــي 

ُ
 مــن الــدول الفقيــرة بســبب الفســاد وت

ً
نهــب ســنويا

ُ
ت

الشــركات الوهميّــة مــن أجــل غســيل تلــك الأمــوال.

- منظم��ة التج��ارة العالمي��ة تخف��ض التعرف��ة الجمركية 
على التكنولوجيا:

توصّلــت منظمــة التجــارة العالميــة إلــى اتفــاق »تاريخــي« بشــأن 
تبلــغ  تكنولوجيــة  منتجــات  علــى  الجمركيــة  التعرفــة  خفــض 
 
ً
عــدّ الاتفاقيــة الجديــدة تحديثــا

ُ
قيمتهــا 1.3 تريليــون دولار، وت

عت منذ 18 سنة، يتضمّن إضافة 200 منتج  ِ
ّ
لأخرى قديمة وُق

جديــد إلــى قائمــة الإعفــاء مــن التعرفــة الجمركيــة. ومــن المتوقــع 
أن تعطــي الاتفاقيــة الجديــدة دفعــة قويــة لمصنّعــي عــدد مــن 
 إلــى المعــدّات الطبيــة.

ً
 مــن ألعــاب الفيديــو وصــولا

ً
المنتجــات بــدءا

ويــرى القائمــون علــى التجــارة فــي مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة 
مة 

ّ
وغيرهم من صانعي السياسات أن الاتفاقية القديمة المنظ

برَمة عام 1996 قد عفا عليها الزمن لأنّها 
ُ
للتعرفة الجمركية الم

ــي الكثيــر مــن الأدوات والمنتجــات التــي اســتُحدِثت منــذ 
ّ
لا تغط

توقيــع الاتفاقيــة حتــى الآن.
ضيفــت إلــى الاتفاقيــة الجديــدة مــا بيــن 

ُ
وتتنــوّع المنتجــات التــي أ

الأقمــار  عبــر  الملاحــة  وأجهــزة  الحديثــة  الإلكترونيــة  الرقائــق 
الخاصــة  الأحبــار  وصناديــق  طبّيــة  ومعــدّات  الاصطناعيــة 
بالطابعــات الحديثــة ومنصّــات ألعــاب الفيديو.ومــن المتوقــع 
أن يســتفيد مــن الاتفاقيــة عــدد كبيــر مــن الشــركات العملاقــة فــي 

مجــال التكنولوجيــا، مــن بينهــا جينــرال إليكتريــك  وإنتــل.
- حملة في الصن لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة:

فــي إطــار الحملــة التــي تشــنّها الصيــن لمكافحــة الفســاد المستشــري 
الشــيوعي  الحــزب  وأعضــاء  الصينيــة  الحكومــة  مفاصــل  فــي 
الصينــي الحاكــم، أعلنــت الصيــن بأنهــا اســتعادت /38.7/ مليــار 
يــوان صينــي أي مــا يعــادل /6.2/ مليــار دولار أمريكــي مــن أمــوال 

الكســب غيــر المشــروع.
 عــن أكبــر هيئــة لمكافحــة 

ً
وذكــرت صحيفــة الشــعب اليوميــة نقــلا

الفســاد بالحــزب الصينــي الحاكــم بــأن المســؤولين الفاســدين 
يتعيّــن عليهــم إعــادة الأرا�ســي والممتلــكات التــي اكتســبوها بطــرق 

غيــر مشــروعة.
واســتهدفت هيئــة مكافحــة الفســاد فــي حملتهــا قيــادات مختلفــة 
مــن القيــادة الصينيــة مــن بينهــا شــركات مملوكــة للدولــة وقطــاع 

الطاقــة والجيــش. 

حصاد عين الوطن الإقتصادي
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مرسن:  سامر كعكرلي
غازي عينتاب: صبحي دسوقي
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المقالات المنشورة، لاتعبر بالضرورة عن رأي وسياسة الصحيفة

      ظهــرت فــي الأيــام القليلــة الماضيــة بعــض 
د اعتراف دولة ألمانيا بالدين 

ّ
التغيّرات, التي تؤك

لعــة أنــه 
ّ
الإســلاميّ ،حيــث تحدثــت مصــادر مط

لم يسبق و حدثت مثل هذه التغيّرات من قبل 
، فقــد بــدأت ألمانيــا بعــدّة خطــوات أيّــدت مــن 
خلالها المسلمين المتواجدين على أراضيها, كان  
ــدت مــن خلالهــا المستشــارة 

ّ
أهمّهــا خطــوة أك

بــدون  أنّ » الإســلام  الألمانيــة أنجيــلا ميــركل 
 مــن ألمانيــا » ،الأمــر الــذي 

ً
شــكّ أصبــح جــزءا

يدلّ على احترام الدين الإسلامي وكذلك دعم 
المسلمين, للتأكيد على ضرورة احترام الأديان 

فــي كلّ بقــاع العالــم .
وقــد شــهدت العاصمــة برليــن فــي أيــام شــهر 
 مــن بعــض 

ً
 واضحــا

ً
رمضــان المبــارك تشــجيعا

مــت 
ّ
السياســيين للديــن الإســلاميّ، حيــث نظ

المســلمين  لمشــاركة  موائــدَ  الخارجيــة  وزارة 

إفطارهــم ،بحضــور كلّ مــن وزيــر الخارجيــة 
أنجيــلا  والمستشــارة  شــتاينماير  فالتــر  فرانــك 
خــاذ 

ّ
بات الألمانــيّ  الإعــلام  ،كمــا ســاهم  ميــركل 

بتشــجيع  الواضــح  الأثــر  لهــا  كان  خطــوات 
المســلمين المتواجديــن فــي ألمانيــا، فقــد نقلــت 
إحــدى القنــوات العامــة الألمانيــة صــلاة عيــد 
 بخطــوة 

ً
الهــواء مباشــرة الفطــر المبــارك علــى 

كانــت الأولــى مــن نوعهــا . 
لــون عــن الأســباب التــي 

ّ
وتحــدّث خبــراء ومحل

الإجــراءات  هــذه  مثــل  خــاذ 
ّ
لات ألمانيــا  دفعــت 

الجديــدة والتــي تخــصّ قبــول الديــن الإســلاميّ 
وتأييــد المســلمين المتواجديــن فــي ألمانيــا, حيــث 
الخطــوات،  هــذه  اعتبــار  إلــى  بعضهــم  توجّــه 
خطــوات ضروريّــة تــدور حــول محــور واحــد, 
وهــو ضــرورة احتــرام الأديــان وبالتالــي انتشــار 
المحبّــة والســلام ،فــي حيــن اعتبــر آخــرون أنّ 

لجــوء السياســيين إلــى ألمانيــا للاعتــراف بالديــن 
الإسلامي قد يكون هدفه » حسابات انتخابية 
» بغيــة الحصــول علــى أصــوات المســلمين فــي 
الانتخابــات ،خاصــة بعــد أن ازدادت أعــداد 

 . 
ً
ــرا

ّ
المســلمين المقيميــن فــي ألمانيــا مؤخ

وفــي ســياق متّصــل فقــد لجــأ عــدد كبيــر مــن 
ألمانيــا  إلــى  المســلمين  الســوريين  اللاجئييــن 
للحصــول علــى حــقّ اللجــوء فــي أراضيهــا, بعــد 
أن تعرّضــت ســورية للكثيــر مــن الصراعــات 
المدنييــن حقّهــم  مــن  ســلبت  والتــي  والأزمــات 
ــد ســوريّون حصلــوا 

ّ
بالعيــش بأمــن وســلام، وأك

ألمانيــا لجريــدة » عيــن  فــي  اللجــوء  علــى حــقّ 
علــى الوطــن » أنهــم لاقــوا خــلال فتــرة إقامتهــم 
 لديانتهــم الإســلامية ،الأمــر الــذي 

ً
 كبيــرا

ً
احترامــا

الــذي  ســاعدهم علــى تقبّــل وضعهــم الحالــي 
فرضتــه عليهــم الحــرب الشــائكة فــي ســورية .

بخطــوات متجــدّدة.. ألمانيــا تعتــرف بالإســلام، وملامــح 
إيجابيّــة تبــدأ بالظهــور 

عادل العايد

بشار بيوم من الأيام سوف يقول للشبيحة: تعالوا لنُعرف 
ما هو السقوط.

مصطفى علوش

مرســوم وعفــو.. اي شــو هــل العطــاءات..!! مــع أنــك مــا مــا بتمــون علــى 
عســكري أو علــى شــبيحة ضهــر المغــر أو شــبيحة ســلمية؟ عــن جــد بتمــون 

 علــى حــدا؟
ً
مثــلا

أحمد الرمح

خطــاب الأســد: لا أعتقــد أن النظــام الــذي يتحــدث بعقليــة صوابيتهــا مطلقة...ونصــره 
محقــق علــى مخالفيــه...ولا يــزال يمطــر البلــد بــكل هــذه البراميــل المتفجرة....ليتخذهــا 

أداة للقتــل الهمجــي ...لديــه مجــرد نيــة للقبــول بالحــل السيا�ســي؟!.

 ألمانيا - حنان محمود

Khaled Al Haj Saleh

اق كذوب. وان لا 
ّ
قدر 	#	الرقة			 ان تكون حقل تجارب كل أف

.
ً
تمتلك من امرها شيئا

Khaled Haj Bakri

لا تكرهوها.. إنكم إن كرهتم الثورة السوريّة فلن تذوقوا 
!
ً
طعم الحب يوما

Sarmad Al Jilane

- فلان عم يدور ع شغل
cvقلو يبعثلي ال

كلمة سبّحت السوريين أكثر من طريق ازمير – اليونان

Salem Alwared

	#	نبضات			 
 
ً
كنت أتكلم مع أهلي في الرقة ، وحين سمعت صوت الانفجارات على الهاتف،  فززت مذعورا

بينمــا هــم تابعــوا حياتهــم بشــكل طبيعــي ، ومازلــت ارجــف حــد اللحظــة ...حتــى كتابــة لــم اعــد 
أعــرف


